
 بيروت - أثار تكرار إطلاق الصواريخ 
باتجاه إسرائيل تساؤلات عن دور حزب 
الله، خاصـــة أن منطقة الإطـــلاق تابعة 
لنفوذ الحزب ويفترض أن ينسحب منها 
ضمن اتفـــاق وقف إطلاق النار، ما يدفع 
إلى الاعتقـــاد في أن الحـــزب إن لم يكن 
هـــو المنفذ فهو يعـــرف المنفذين الذين 
أطلقـــوا صواريـــخ بهدف جر إســـرائيل 
إلى اســـتئناف القصف وخلـــط الأوراق 

في لبنان.
ويهدف استدعاء القصف الإسرائيلي 
إلى إرباك الاستقرار السياسي في لبنان، 
وما ظهر من مؤشـــرات على دعم خارجي 
للبلد بهدف مســـاعدته على الخروج من 
أزماتـــه، من ذلك زيـــارة الرئيس جوزيف 
عـــون إلـــى فرنســـا التـــي تتحـــدث عن 
اســـتضافة ”مؤتمر دولي لإنعاش لبنان“ 
بنـــاء علـــى ”الإصلاحـــات المؤسســـية 
الحكومة  تطلقهـــا  التـــي  والاقتصاديـــة 

اللبنانية.“
ورغم قيـــام المســـؤولين اللبنانيين 
بتبرئـــة حزب الله من تنفيذ الهجوم على 
إســـرائيل، إلا أن ذلـــك لا يمنع الشـــكوك 
فـــي أن تكـــون له يد بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر في القصفيْن الأول والثاني 
مـــا دام الهدف هـــو منع نجـــاح توليفة 
سياســـية وأمنية ومالية تضـــع الحزب 

على الهامش.
تصريحـــات  اعتمـــاد  يمكـــن  ولا 
المســـؤولين علـــى أنهـــا دليـــل بـــراءة 
للحـــزب. والهـــدف منهـــا تجنـــب إثارة 
غضـــب الحزب وأنصـــاره تحســـبا لردّ 
فعل قوي من الحزب بتنفيذ احتجاجات 
وأعمال شغب كما حصل قبل أسابيع من 
خلال محاولة السيطرة على طريق مطار 
بيـــروت الدولي كرد فعل على منع دخول 

طائرات إيرانية.

وســـارع الجيـــش اللبنانـــي لإثبات 
قدرته على التحرك في مثل هذه المواقف 
وأعلـــن أنـــه ”تمكن مـــن تحديـــد موقع 
انطـــلاق الصواريخ في منطقـــة قعقعية 
النبطية شـــمال نهر الليطاني،  الجسر – 
وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها،“ 
في حيـــن قال مصدر أمني لبناني لوكالة 

فرانس برس شـــرط عدم كشـــف اســـمه 
إن ”الموقـــع يبعـــد 15 متـــرا فقـــط عـــن 
نهـــر الليطاني الذي كان مـــن المقرر أن 
ينســـحب حزب الله إلى شـــماله بموجب 

اتفاق وقف إطلاق النار.“
وهــــذه منطقة لحزب اللــــه ويعرف ما 
يجري فيها، وحتى لو لم يطلق الصواريخ 
فإنــــه يعــــرف مــــن أطلقهــــا ومــــن جلبها 

وتحركات تركيز منصات الإطلاق.
يكـــون  أن  المســـتبعد  غيـــر  ومـــن 
فلســـطينية  فصائـــل  مـــن  المنفـــذون 
حليفة للحـــزب وكان يســـمح لها عادة 
بالتحـــرك فـــي مناطق نفـــوذه وإطلاق 
بعض الصواريخ لتســـجيل حضورها. 
ويمكن كذلك أن يكون المنفذون عناصر 
متفلتة من الحـــزب تريد الانتقام لمقتل 
الأمين العام الســـابق حســـن نصرالله 
وتســـتغل حالة الارتبـــاك العامة داخل 
الجديـــدة  القيـــادة  وضعـــف  الحـــزب 
لتنفيـــذ هجمـــات لتقـــول إن الحزب لا 
يزال موجودا وتوجه عبر ذلك رســـائل 

تحذير لأطراف داخلية بالأســـاس بدأت 
تستنقص دور الحزب وتأثيره.

ومــــن الــــوارد أيضــــا أن يكــــون هناك 
انشــــقاق غير واضــــح للعيان لمــــن يتبع 
إيران داخــــل حزب الله ممــــن يدعون إلى 
التصعيد واستئناف الحزب لعب دوره في 
أن يكــــون ورقة ضغط إيرانية بقطع النظر 
عــــن وضعه الداخلــــي ومــــدى قدرته على 
دخــــول الحرب من عدمــــه. ويمكن كذلك أن 
يكون المنفذون نــــواة لتيار داخل الحزب 
يريــــد أن يتحرر مــــن التهدئــــة التي تريد 
القيادة أن تســــير فيها من بــــاب الانحناء 

حتى مرور العاصفة.
ولا يستبعد المراقبون أن يكون هدف 
الحــــزب، أو دائــــرة داخلــــه مــــن القيادات 
العسكرية التي نجت من التصفية، إحراج 
الرئيــــس جوزيــــف عــــون فــــي زيارته إلى 
باريس وســــعيه للترويج لاستقرار لبنان 
الجديــــد، أي لبنــــان مــــن دون نفوذ حزب 
الله. وكذلك تزامنه مع توقيت زيارة وزير 
الدفاع إلى السعودية لإطلاق آلية لترسيم 

الحدود بين لبنان وســــوريا ليبدو الهدف 
منه إرباك الرياض التي تريد لعب دور في 
لبنان، والحزب -ومن ورائه إيران- لا يريد 

أن يعطيها هذا الدور مهما كان شكليا.
واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية 
الجنوبيــــة لبيروت الجمعــــة، وذلك للمرة 
الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار 
بين حزب الله وإســــرائيل حيز التنفيذ في 
27 نوفمبــــر الماضي، بعدما شــــن الجيش 
الإســــرائيلي ضربات في جنوب لبنان ردا 
على إطلاق الصواريــــخ باتجاه الأراضي 

الإسرائيلية.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأوردت 
اللبنانية الرسمية ”أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي على حي الحدث في الضاحية 
والــــذي  بالســــكان  المكتــــظ  الجنوبيــــة“ 
أغلقــــت مدارســــه أبوابهــــا عقــــب إصدار 
الجيش الإســــرائيلي أمر إخــــلاء للمنطقة 
بعد إطلاق صاروخين على إســــرائيل في 
عمليــــة لم تتبنّها أي جهة ونفى حزب الله 

مسؤوليته عنها.

 بغــداد - أعلـــن زعيم التيار الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر الخميـــس عـــن رفضـــه 
المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، 
مُرجعا ذلك إلى تفشـــي الفساد في البلاد، 
بينمـــا يرى مراقبون أن انســـحاب الصدر 
من تشـــكيل الحكومة في الســـابق وإعلان 
مقاطعته للانتخابـــات المقررة في نوفمبر 
القادم، بحجة وجود الفســـاد والفاسدين، 

يصبان في صالح الفاسدين.
ويحتاج الصدر إلى الرد على الفســـاد 
بدل التهرب من المواجهة والاختباء وراء 
تبرئـــة النفس وإقامة الحجـــة أمام الناس 
على نزاهته، ما يطرح التساؤل عن وجوده 
في المشـــهد، ولماذا ينسحب ثم يرجع، ما 
يشـــير إلى أنه يريد أن يكون في السياسة 

من دون مسؤولياتها وتبعاتها.
ويُفتـــرض أن مشـــاركة الصـــدر فـــي 
الانتخابات ومجيئه إلى الحكومة يبعدان 
الفاســـدين عن المؤسســـات، وإذا لم يفعل 
فهذا امتحان لحلقتـــه الانتخابية التي إن 
كانـــت تحمل التفكير ذاته فســـيجد التيار 

نفسه يدور في حلقة مفرغة.
وإعـــلان الانســـحاب مـــن الانتخابات 
مبكـــرا، قبل أشـــهر مـــن إجرائهـــا، يوفر 
الصـــدري  للتيـــار  المناوئـــة  للأحـــزاب 
فرصة ضبـــط تحالفاتها والاشـــتغال على 
اســـتقطاب خزانه الانتخابـــي الذي يمثل 
في أغلبه الفئات الفقيرة والمهمشـــة، التي 

يسهل استيعابها بالوعود.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الصدر لو 
كان فردا ما كان الناس ليهتموا لانسحابه 
من المشـــهد، لكن وجوده علـــى رأس تيار 
واسع ومؤثر انتخابيا يجعل من انسحابه 
بمثابة خطة مســـبقة لفســـح المجال أمام 
المجاميع التي يتهمها بالفساد للسيطرة 
علـــى المؤسســـات بـــدلا مـــن مواجهتها 
وتقديـــم خطـــط لمعالجة قضايـــا العراق 
والاستجابة لحاجة جمهوره إلى التغيير.

مـــن  الصـــدر  انســـحاب  ويقـــدم 
الانتخابـــات، إنْ تم بصفة رســـمية، خدمة 
مجانيـــة لخصمه نـــوري المالكي والإطار 
التنسيقي ويمهد لهما الطريق أمام الفوز 
بالانتخابـــات والاســـتمرار في الســـيطرة 
على الحكومة وتعييـــن رئيس وزراء على 

المقاس.
وليس واضحا ما إذا كان قرار الصدر 
أم  نهائيـــا  قـــرارا  الانتخابـــات  مقاطعـــة 
ســـيتراجع عن هذه الخطـــوة مثلما حصل 
في انتخابات 2021 حين أعلن عن انسحابه 
من الانتخابات ثم شـــارك التيار الصدري 
وفـــاز بالمرتبة الأولى وقـــرر الصدر لاحقا 

الانسحاب من تشكيل الحكومة.
وفيمـــا يوحـــي كلام الصدر بـــأن أحد 
أسباب انسحابه من الانتخابات يأتي كرد 
علـــى نفوذ إيران، إلا أن قراره يصب عمليا 

في صالح خدمة مصالحها.
وقال الصدر إن العراق ”يعيش أنفاسه 
الأخيرة“ في ظل وجـــود ”الدولة العميقة“ 

وهيمنة قوى خارجية، في إشارة واضحة 
إلى النفوذ الإيراني.

وأضاف ”ليكن في علم الجميع، ما دام 
الفســـاد موجودا فلن أشارك في أي عملية 
انتخابيـــة عرجاء، لا هم لهـــا إلا المصالح 
الطائفيـــة والحزبية بعيـــدة كل البعد عن 
معاناة الشـــعب، وعما يـــدور في المنطقة 
من كـــوارث كان ســـببها الرئيـــس هو زج 
العراق وشـــعبه في محـــارق لا ناقة له بها 

ولا جمل.“
وجـــاء قـــرار الصـــدر الانســـحاب من 
الانتخابات في وقت يجد فيه العراق نفسه 
مهـــددا بعقوبـــات أميركية أو اســـتهداف 
عســـكري إســـرائيلي كـــرد علـــى أنشـــطة 
الميليشـــيات وارتباطهـــا بتنفيـــذ أجندة 

إيران.
وكان الصدر حازما في موقفه بالطلب 
من أنصـــاره مقاطعـــة الانتخابـــات وقال 
”إننـــي ما زلت أعـــول على طاعـــة القواعد 
الشـــعبية لمحبـــي الصدريـــن فـــي التيار 
الوطني الشـــيعي، ولذا فإنـــي كما أمرتهم 
بالتصويـــت فاليـــوم أنهاهـــم أجمـــع من 
التصويـــت والترشـــيح ففيـــه إعانة على 
الإثـــم. وســـنبقى محبين للعـــراق ونفديه 
بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق.“

وأضاف ”فأي فائدة ترجى من مشاركة 
يعيش  والعـــراق  والبعثييـــن  الفاســـدين 
أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى 

الدولة العميقة على كل مفاصله.“
وقـــال محمـــد رضا الخفاجـــي، عضو 
الكتلـــة الصدرية، إنه امتثـــالاً لتوجيهات 
الصدر ”نعلن بكل وضوح أننا لن نشـــارك 
فـــي الانتخابات المقبلـــة، لا نريد أن نكون 
جزءًا من عملية سياسية فاسدة تتحكم بها 

المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية.“
ويســـلط موقـــف الصدر الضـــوء على 
أزمـــة الثقة الكبيرة بين الشـــعب العراقي 
والطبقة السياسية الحاكمة. فبعد سنوات 
من الوعود بالإصلاحات ومحاربة الفساد، 
تبين أن أغلب القوى السياســـية الحاكمة 
في العراق، ســـواء كانت شيعية أو سنية 
أو كرديـــة، قد فشـــلت فـــي تلبيـــة مطالب 
الشـــعب. بـــل إن الكثيـــر من هـــذه القوى 
متهمة بتورطها في قضايا فســـاد ضخمة، 
فضـــلاً عـــن ارتباطاتهـــا الوثيقـــة بالدول 
الأجنبية، وعلى رأســـها إيران، ما يضعف 
قدرة العراق على اتخاذ قراراته الســـيادية 

المستقلة.
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إطلاق الصواريخ على إسرائيل: 

إذا لم يكن حزب الله منفذا، 

فهو يعرف المنفذين

 باريــس - قــــد تكون عملية اســــتمطار 
الســــحب سببا لاندلاع حرب؛ إذ على مدى 
عقود درجت بعض الدول على التحكّم في 
هذه الكتل البيضــــاء المعلقة في الغلاف 
الجوي، ما يمكن أن يتســــبب في توترات 
جيوسياســــية عالمية أو يؤججها في ظل 

التغيّر المناخي.
تقــــوم تقنية تلقيــــح الســــحب، التي 
ابتُكرت فــــي أربعينات القرن العشــــرين، 
علــــى الاســــتعانة بطائرة أو مســــيّرة أو 
مدفع أرضي لإســــقاط مــــادة معينة، مثل 
يوديد الفضة، في السحب لتشجيع تشكل 

المطر.
وقد صُممت هــــذه التقنية في البداية 
لمكافحة الجفاف، لكنها تُســــتخدم أيضا 
لمكافحــــة حرائق الغابات أو لتقليل حجم 

حبــــات البرد. وفي عام 2008 اســــتخدمت 
الصين هــــذه التقنية لمحاولة منع هطول 
الأمطــــار على بناهــــا التحتية خلال دورة 

الألعاب الأولمبية في بكين.
وأصبح تلقيح السحب سلاحا في حد 
ذاته عندما استخدمته الولايات المتحدة 
لإبطــــاء تقدم  كجــــزء من ”عمليــــة باباي“ 

القوات المعادية أثناء حرب فيتنام.
وردا على هذه الممارســــة أقرت الأمم 
المتحــــدة فــــي عــــام 1976 اتفاقيــــة تعنى 
بـ”حظــــر اســــتخدام تقنيــــات التغيير في 
البيئة لأغراض عســــكرية أو لأية أغراض 
.ENMODعدائية أخرى“ عُرفت اختصارا بـ

لكــــن ”تطبيقاتهــــا محــــدودة للغاية،“ 
وفق قول مارين دي غوليلمو فيبر، الباحثة 
في معهد الأبحاث الإســــتراتيجية التابع 

للأكاديمية العسكرية في فرنسا والمديرة 
العلمية لمرصد الدفاع والمناخ.

وتوضح فيبــــر أن ”الاتفاقيــــة تعتمد 
على مفهوم العمد، أي عندما تتسبب دولة 
ما في حدوث خطــــر مناخي على أراضي 
دولة مجاورة، بينما تدعي أنها لم تقصد 
القيام بذلك، فيما مســــؤوليتها تتآكل“ في 

هذا المجال.
وفي ســــياق من ”الارتباك الشديد في 
المعلومات... تنتصر المؤامرة في بعض 

الأحيان،“ بحسب فيبر.
وفــــي هذا المجــــال، عــــام 2024، وفي 
أعقــــاب فيضانــــات تاريخية فــــي جنوب 
البرازيــــل، اتهــــم الآلاف من مســــتخدمي 
الإنترنت المجتمع العلمي بالتســــبب في 
هــــذه الأمطــــار الغزيرة من خــــلال تلقيح 

الســــحب، نافيــــن بذلك مســــؤوليتهم عن 
تغير المناخ.

وقد تؤدي عمليات تلقيح السحب إلى 
تأجيــــج ”حالة عامة مــــن جنون العظمة،“ 
في ظل قيام حوالي خمســــين دولة حاليا 
بعمليات تعديل للطقس في مختلف أنحاء 

العالم.

وتقول فيبر إن الصين، وهي مستثمر 
رئيســــي في تقنيات تلقيح السحب، تقوم 
باســــتثمارات ضخمة فــــي هضبة التبت. 
التي  وتدرس البلاد مبادرة ”سكاي ريفر“ 
أطلقتها بكين في عام 2018 لتخفيف نقص 

المياه وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
لكــــن هذا الأمــــر قد يؤثر علــــى توافر 
المــــوارد المائية في البلــــدان الواقعة في 

مجرى النهر، مثل الهند.
وتوضح فيبــــر ”إذا علمت دولة ما أن 
جارتها تعمل علــــى تعديل الطقس، فإنها 
ستميل على الفور إلى لوم جارتها لتبرير 

الجفاف.“
ويقــــول المحامــــي الفرنســــي ماتيو 
سيمونيه إن ”الخطر الحقيقي على صعيد 

سرقة السحب يرتبط بالجانب النفسي.“

وقـــد نشـــأت توترات بين إســـرائيل 
وإيران في عام 2018، عندما اتهم جنرال 
إيراني الإســـرائيليين بـ”سرقة السحب“ 
(استخدام التكنولوجيا للتلاعب بأنماط 
الطقس)، بهـــدف منع هطول الأمطار في 
إيران التي كانت تعاني آنذاك من جفاف 
شـــديد. وفي نهاية المطـــاف نفى رئيس 
هيئـــة الأرصـــاد الجويـــة الإيرانية هذه 

الاتهامات.
ويشـــير ماتيو ســـيمونيه إلـــى أنه 
”لـــو لـــم ينـــفِ ذلـــك (مســـؤول الأرصاد 
الجويـــة في إيـــران)، لكان هنـــاك خطر 
يتمثـــل فـــي أن تعمد الفئات الســـكانية 
التـــي كانت تعانـــي بالفعل من مشـــكلة 
جفـــاف كبرى إلـــى التصعيـــد في وجه 

إسرائيل.“

الاستمطار يهدد بإشعال فتيل حروب جديدة في العالم

انسحاب انتخابي مبكر للصدر 

يخدم الفساد والفاسدين 
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مجيء الصدر إلى الحكومة 

يبعد الفاسدين، وإذا لم 

يفعل فهذا امتحان لحلقته 

الانتخابية ودوران في حلقة 

مفرغة

الهدف إحراج عون في 

زيارته إلى باريس وقطع 

الطريق على دور سعودي 

في رعاية ترسيم الحدود 

بين لبنان وسوريا

إذا علمت دولة ما أن 

جارتها تعمل على تعديل 

الطقس، فإنها ستميل 

على الفور إلى لوم جارتها 

لتبرير الجفاف 

خيط رفيع بين نقل 

أخبار الجرائم والترويج 

لها في كردستان

ص٥

السوريون في الظلام

فيما الحكومة تكافح

لاستعادة الكهرباء

ص١٣ص١٠

ميسرة صلاح الدين
شاعر مصري يتعلق بستارة

المسرح رغم عوائق العرض
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 مكــة (الســعودية) - اتفـــق ولـــي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بن 
الســـيادة  مجلـــس  ورئيـــس  ســـلمان 
البرهـــان،  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
إنشـــاء  علـــى  مكـــة،  فـــي  الجمعـــة 

مجلـــس تنســـيق لتعزيز التعـــاون بين 
البلدين.

وقالـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية (واس) إنه جرى خلال اللقاء 
”استعراض مســـتجدات الأوضاع في 

الســـودان والجهـــود المبذولة تجاهها 
بمـــا يحقـــق الأمـــن والاســـتقرار في 
وإنـــه ”تم التوافـــق على  الســـودان،“ 
إنشـــاء مجلس تنســـيق يُعنى بتعزيز 

العلاقات الثنائية في شتى المجالات.“

ان فف

الج

فف ففل

ت.



 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
برســـائل غير مباشـــرة إلى الخارج عقب 
الأميركي  المبعـــوث  أدلـــى  تصريحـــات 
للشـــرق الأوسط ســـتيف ويتكوف بشأن 
هشاشـــة الوضـــع الاقتصـــادي في مصر 
وعدم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها 

تجاه المؤسسات الدولية.
وكثفـــت القاهـــرة الأيـــام الماضيـــة 
لاســـتقبال  المواطنين  لتهيئـــة  جهودها 
زيـــادة جديدة في أســـعار الوقود المتفق 
عليهـــا مع صنـــدوق النقـــد الدولي لرفع 
الدعم عنه تماما قبل نهاية العام الجاري.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولي إن حكومته تعمل على 
برنامـــج لإصلاح وهيكلة أســـعار المواد 
البترولية، وإن الزيادات التي تُفرض هي 
”زيادات متدرجة“ حتـــى نهاية العام، ولا 

يمكن سد أي فجوة مالية مرة واحدة.
وتزامن ذلك مـــع التأكيد على اعتزام 
الحكومـــة خفض دعم المـــواد البترولية 
”بنزيـــن وســـولار“ خـــلال العـــام المالي 
المقبل 2025 – 2026 بنسبة 51.4 في المئة 
إلـــى 75 مليـــار جنيه مقابـــل 154.4 مليار 
 2025 جنيه السنة المالية الحالية 2024 – 
(الـــدولار=51 جنيها)، وفق مـــا قاله وزير 
الماليـــة أحمـــد كجـــوك، الخميس، خلال 
اعتمـــاد مجلس الـــوزراء موازنـــة العام 

المقبل وتحويلها إلى النواب لإقرارها.
وتتماشى خطوات القاهرة مع إعلان 
صنـــدوق النقـــد الدولي قبل أســـبوعين 
أن مصـــر ملتزمة برفـــع الدعم عن المواد 
البترولية بنهاية العام الحالي، بمناسبة 
الموافقة على المراجعة الرابعة من قرض 
حصلت عليه مصر قيمته 7.4 مليار يورو، 
ما يدحـــض تحذيرات وجههـــا ويتكوف 
إلى مصر بأنها تعيش في مرحلة إفلاس، 
وتشـــكيك في قدرتهـــا على الاســـتجابة 

لمطالب المؤسسات المانحة.

وتعاملـــت القاهـــرة مـــع تصريحات 
ســـتيف ويتكوف بقدر كبير مـــن الحذر، 
إذ أعقبهـــا اتصال وزيـــر الخارجية بدر 
عبدالعاطي بالمبعوث الأميركي أكد له أن 
الوضع الاقتصادي يمضي في التحســـن 

وفقا للمؤشرات الدولية.
وتحـــاول الحكومـــة المصرية إثبات 
قدرتهـــا أمـــام المجتمـــع الدولـــي علـــى 

المضـــي في إجراءات إصـــلاح الاقتصاد 
الصعبـــة، التـــي تتضـــرر منها شـــريحة 
كبيـــرة من المواطنيـــن دون أن يقود ذلك 
إلى قلاقـــل داخلية حذر منهـــا المبعوث 

الأميركي.
واستفادت السلطة المصرية من حالة 
الالتفاف الشـــعبي حولها بشأن مواقفها 
مـــن تهجيـــر الفلســـطينيين، وســـيكون 
التوجـــه نحو زيـــادة أســـعار الوقود في 
إطـــار قناعـــة قطاعات بتحمـــل الأوضاع 
الاقتصادية أفضل مـــن الدخول في حالة 

تشظّ وانقسام داخلي.
وقـــال وكيل لجنة القـــوى العاملة في 
البرلمـــان المصـــري إيهـــاب منصور إن 
غالبيـــة المصرييـــن لديهم حالـــة كبيرة 
مـــن الوعي بما يحيـــط بالبلاد من أزمات 
وقناعـــة أنـــه يتـــم الضغط علـــى بلدهم 
بطـــرق مختلفة للقبول بمخطط التهجير، 
وذلـــك ما يســـاعد على تهدئـــة أيّ غضب 
إذا التزمـــت الحكومة بإدخـــال تعديلات 
متتالية على أســـعار الوقود، لأنها تدرك 
أن النتائـــج علـــى أوضاعهم المعيشـــية 

سوف تصبح صعبة.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن المواطنين لديهم قدرة على 
التفرقة بيـــن الانتقادات التي يوجهونها 
للحكومـــة بســـبب ضعـــف أدائهـــا فـــي 
مجالات مختلفة وبين الدعم السياســـي 
الذي يجب أن يحظى بـــه النظام الحاكم 
فـــي مواجهة ضغـــوط خارجية، وأن رفع 
أســـعار الوقـــود يتـــم تحميلـــه لإخفاق 
الحكومـــة فـــي التعامل مع المشـــكلات 
الاقتصادية، وســـتكون الزيـــادات عاملا 
مســـاعدا في زيادة وتيرة الســـخط، لكن 
تبقـــى الرغبـــة فـــي تحقيق الاســـتقرار 
الداخلي مقدمة على أيّ متاعب معيشية، 

وقد يتغير ذلك في أيّ لحظة.
وأشـــار إلـــى أنـــه علـــى الحكومـــة 
المصريـــة البحث عـــن أســـاليب أخرى 
تقلل بها الضغط على موازنتها السنوية 

بعيـــدا عن جيـــوب المواطنيـــن، وهناك 
مقترحـــات عدة لســـد العجـــز من خلال 
تنفيذ قوانيـــن تجلب مليارات الجنيهات 
فـــي غضون عاميـــن أو أقل مثـــل قانون 
التصالح في مخالفـــات البناء، والاتجاه 
نحـــو تقليص الإنفاق على المشـــروعات 
القومية واقتصار الأمر على المفيد فقط، 

وتعزيز أدوات الرقابة الغائبة.
ورفعـــت الحكومة المصرية أســـعار 
البنزين والســـولار العـــام الماضي ثلاث 
مرات بهدف تخفيف عبء عجز الموازنة، 
ويبـــدأ العـــام المالي في يوليـــو المقبل 
وينتهـــي آخـــر يونيو من العـــام التالي، 
وقد توالت الزيادات في السنوات الثلاث 
الماضيـــة في وقت واجهـــت فيه القاهرة 
أزمـــات اقتصاديـــة بســـبب تراجع قيمة 

الجنيه أمام الدولار.
ومع آخر زيـــادة أقرتها الحكومة في 
أكتوبـــر الماضي، قررت تجميد الزيادات 
لمدة ستة أشهر تنتهي في أبريل المقبل، 
وســـط توقعـــات أن تعقد لجنة تســـعير 
المحروقات البترولية اجتماعها على أن 
يتم إقـــرار الزيادة قبل انتهاء إجازة عيد 
الفطر، وبعدها تعقـــد اللجنة اجتماعين 
آخريـــن فـــي شـــهري يوليـــو وأكتوبـــر 

المقبلين.
وأكد خبير الاقتصاد السياسي كريم 
العمدة أن القاهـــرة ملتزمة بما توصلت 
إليـــه مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي من 
تفاهمات لإقرار الشـــريحة الرابعة التي 
تقدر قيمتها بمليـــار و200 مليون دولار، 
ويمكـــن أن تحصـــل فترة ســـماح تتمكن 
مـــن خلالها إرجـــاء أيّ زيـــادة إلى العام 
المقبـــل، حال كان الوضـــع في الداخل لا 

يسمح بذلك.
وأشار العمدة في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الاتجاه نحـــو الزيـــادة بوتيرة 
ســـريعة يشكل خطورة، ولا بد أن تواكبه 
إجـــراءات حماية اجتماعية لا تتوافر في 
الإجـــراءات التي اتخذتها الحكومة حتى 

الآن، لافتا إلـــى أن المصريين أدركوا أن 
التظاهـــرات والاحتجاجات تأتي بنتائج 
سلبية ولديهم أمل أن تتحسن الأوضاع، 
ولذلك يبقى التماسك الداخلي دليلا على 
عدم أهمية ادعاءات الانهيار الاقتصادي 

في مصر.

وذكـــر العمـــدة أن الاســـتمرار علـــى 
نفس السياســـة الاقتصادية أمر شـــديد 
الخطـــورة، حال بات مـــن الصعب تحمل 
الأوضـــاع المعيشـــية، وأن رفع معدلات 
الأجور ومســـاعدة الفقـــراء على تجاوز 
مشكلاتهم هو الســـبيل الأمثل لمواجهة 
أيّ ضغـــوط سياســـية، وضمـــان عـــدم 
توظيـــف الاقتصـــاد كســـلاح موجه ضد 

الدولة.
ومعروف أن أزمات مصر الاقتصادية 
في جزء منها ســـببه الدعم الذي أخفقت 
حكومـــات ســـابقة فـــي التعامـــل معـــه 
والتخلص منه بشـــكل تدريجي، والإقدام 
على هـــذه الخطوة في غضون ســـنوات 
قليلة أمـــر ليس إيجابيا أيضـــا، لأنه قد 

يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
ويقـــول متابعون إن علـــى الحكومة 
أن تكـــون أكثر شـــفافية فـــي الإعلان عن 
قيمة تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين، وإن 
خفض تكلفـــة الأمـــوال الموجهة لقطاع 
الطاقة ممكـــن من خلال ترشـــيد إدارات 

شركات البترول المحلية.

 الخرطــوم - يثيـــر المؤتمـــر الدولي 
المقـــرر عقـــده فـــي أبريـــل المقبـــل في 
غضـــب  لنـــدن،  البريطانيـــة  العاصمـــة 
الجيش الســـوداني والقـــوى المتحالفة 
المشـــاورات  فـــي  لتجاهلهمـــا  معـــه، 
الجاريـــة لإعـــداده والتي تبحـــث قضية 
السلام والأزمة الانســـانية المتفاقمة في 

السودان.
تحقيــــق  أن  يعتقــــد  الجيــــش  وكان 
مكاســــب ميدانيــــة وتعديــــل كفــــة الحرب 
الدائرة مع قوات الدعم الســــريع، سيدفع 
القــــوى الغربية إلــــى تغييــــر موقفها من 
الصــــراع الدائــــر منذ أبريــــل 2023، وربما 
التســــابق لإعلان دعمها له في مواجهة ما 

يصفهم بـ“المتمردين.“
وأعلــــن الجيش الســــوداني، الجمعة، 
استعادة السيطرة بالكامل على الخرطوم، 
بعد حوالي عامين على خسارته العاصمة 
أمــــام قوات الدعم الســــريع، وفــــي أعقاب 
عملية واسعة شهدت اســــترجاع الجيش 
للقصر الرئاسي والمطار ومنشآت حيوية 

أخرى.
عبدالفتـــاح  الجيـــش  قائـــد  وظهـــر 
البرهان، من القصر الرئاســـي الأربعاء، 
وهو يرفع شـــارة النصر مع أنه ما يزال 
من المبكر جدا على ذلك، بل إن المحللين 
يجمعـــون علـــى أنه فـــي ظـــل تعقيدات 
المشـــهد السوداني فإنه لا يمكن لأحد أن 
تكون له الكلمـــة الفصل في هذه الحرب، 
وبالتالـــي إنه من غير الوارد رؤية تحول 
فـــي موقف المجتمـــع الدولـــي حيال ما 
يجري في الســـودان، ولا يزال المجتمع 
الدولي متمســـكا بموقفه لجهـــة تمكين 

المدنيين من السلطة.
ووجهت الحكومـــة الموالية للجيش 
السوداني، والتي تتخذ حاليا من مدينة 
بورتســـودان مقرا لها، انتقـــادات حادة 
للقائمين علـــى مؤتمر لندن متهمة إياهم 

بتجاهلها وعدم التشاور معها.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال وزيـــر 
الخارجية علي يوسف، الأربعاء، مبعوث 
ألمانيا الخـــاص للقـــرن الأفريقي هيكو 
نتشـــكا، الذي وصـــل إلى بورتســـودان 

شرقي السودان في زيارة رسمية.
وقـــرر الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا 
وفرنســـا وألمانيـــا تنظيـــم مؤتمر رفيع 
المســـتوى حول أزمة السودان في لندن 
منتصـــف أبريل المقبـــل؛ لبحث الوضع 
الإنســـاني وحشـــد الدعـــم لخطـــة الأمم 
المتحدة التي تهدف إلى مســـاعدة 20.9 

مليون شخص.
وقالـــت وزارة الخارجية في بيان إن 
الوزير ”اســـتنكر إقامة مؤتمـــر دعت له 
بريطانيا برئاســـة مشـــتركة مع ألمانيا، 
حول قضايا السودان دون التشاور معه 

باعتباره صاحب الشأن.“
الســـودانية  الخارجية  بيان  وأوحى 
بأنـــه مـــن غيـــر المنتظـــر رؤيـــة تفاعل 
إيجابي مـــع مخرجاته، كما هو الشـــأن 
ســـابقة  ومؤتمرات  لمبادرات  بالنســـبة 

عقدت لحلحلة الأزمة.
ويقول محللـــون إن موقف الحكومة 
الموالية للجيـــش كان منتظرا، فالجيش 
يعتقـــدان  معـــه  المتحالفـــة  والقـــوى 
أن بإمكانهمـــا حســـم الحـــرب ميدانيـــا 
لصالحهما، وهو أمر ليس واردا تحققه، 
مع ســـيطرة قـــوات الدعم الســـريع على 

مساحات واسعة من البلاد، حيث تمتلك 
حواضن شعبية على غرار إقليم دارفور.

وفـــي بيان هو الأول بعد خســـارتها 
السيطرة على الخرطوم، أوضحت قوات 
الدعم الســـريع الخميـــس، أن ”قواتنا لم 
تخسر أي معركة لكنها أعادت تموضعها 
وانفتاحهـــا علـــى جبهـــات القتـــال بما 
يضمن تحقيق أهدافها العســـكرية التي 
تقـــود في نهاية المطاف إلى حســـم هذه 

المعركة لمصلحة الشعب السوداني.“
وشـــدد البيان علـــى أن“ قوات الدعم 
الســـريع، لـــن تتوقف عـــن حربهـــا (..) 
واستعادة أمن واستقرار وتأسيس دولة 

سودانية جديدة.“
ويـــرى المحللـــون أن مواقف طرفي 
الحـــرب لا تخـــدم حتـــى الآن الجهـــود 
الدبلوماســـية لإحـــراز الســـلام، لافتين 
إلـــى أن نجاح مؤتمر لنـــدن يتوقف على 
قـــدرة المجتمـــع المدني على ممارســـة 
أقصى الضغوط على الطرفين ولاســـيما 
على الجيش الســـوداني الذي أظهر منذ 

البداية تعنتا ورفضا لإنهاء الحرب.
يشـــير المحللـــون إلـــى أن الجيش 
والحكومـــة الموالية له مـــا فتئا ينظران 
إلى أي جهد دولي لوقف الحرب على أنه 

موقف معاد.

وســـبق وأن دعـــا وزيـــر الخارجية 
الســـوداني بريطانيـــا إلـــى التعامل مع 
بلاده ”كأصدقاء بدلا عـــن المواجهة في 
في رد على مشـــروع  المنابـــر الدولية،“ 

قرار بريطاني لوقف الحرب.
وأضـــاف يوســـف ”أي مبـــادرات أو 
أنشـــطة تتعلق بالســـودان يجب أن تتم 
بالتشـــاور مع الحكومة وبموافقتها وإلا 

فلن يكون لها أثر فعلي.“
وفي نوفمبر، رحبت حكومة الخرطوم 
باستخدام موسكو سلطة النقض ”فيتو“ 
بمجلـــس الأمـــن الدولي، ضد مشـــروع 

القرار البريطاني.
وكانت بريطانيا قدمت مشـــروع قرار 
بشـــأن الحرب في الســـودان للتصويت 
في مجلـــس الأمن المؤلف من 15 عضوا، 
يدعو إلى وقف فـــوري للأعمال العدائية 
وحمايـــة المدنيين من النزاع الذي يمزق 
البـــلاد منـــذ أبريـــل 2023، دون تحديـــد 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وقوات  السوداني  الجيش  ويخوض 
الدعم الســـريع منذ منتصف أبريل 2023 
حربـــا خلّفـــت أكثـــر مـــن 20 ألـــف قتيل 
ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم 
المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر 
بحـــث لجامعـــات أميركية عـــدد القتلى 

بنحو 130 ألفا.

 دمشــق - أقفلت محافظة دمشق مساء 
الخميس حانات ومطاعم تقدّم مشــــروبات 
كحوليــــة في حي مســــيحي بدمشــــق قبل 
أن تتراجع عن قرارها بعد ســــاعات، فيما 
بدا جس نبض للســــكان المحليين، الذين 

انتقدوا الخطوة. ويتوجس جزء كبير من 
السوريين وخصوصا الأقليات من النظرة 
المتشــــددة للســــلطة الحاكمة في ســــوريا 
وما قد تفرضه مــــن قيود اجتماعية وعلى 

الحريات.

القريبة  ونشرت صحيفة ”عنب بلدي“ 
من الســــلطات خبرا مفــــاده أنها حصلت 
بإقفــــال ثلاثة مطاعم  على ”وثيقة قــــرار“ 
في مناطق مسيحية في العاصمة، ”بسبب 
وجود تجاوزات على الترخيص الممنوح 

لها، بتقديم مشروبات روحية وأراكيل“.
وأضافت أن ”أصحــــاب مطاعم أخرى 
أكدوا لعنب بلدي وصول قرارات مشابهة 
لنحــــو 250 مطعمــــا في مناطــــق القصاع 

وباب توما وباب شرقي“.
وأشارت الصحيفة الجمعة إلى صدور 
قرار عن المحافظة بـ“إعادة فتح المحلات 
فورا“ بعد ســــاعات علــــى حضور عناصر 
الشــــرطة برفقــــة موظفيــــن مــــن محافظة 
دمشق، أشرفوا على عملية إغلاق أكثر من 

15 محلا“.
وشـــاهد صحافي فـــي وكالة فرانس 
برس خلال جولة له في دمشـــق القديمة 
مســـاء الخميس، أكثر من عشـــر حانات 

ومطاعم مختومة بالشمع الأحمر.
وفـــي جولة أخرى بوقـــت متأخر من 
ليل الخميس – الجمعة، شاهد الصحافي 

دوريات الشرطة تعيد فتح المحلات التي 
أغلقـــت بعد اجتماع ممثلين عن المطاعم 
مع محافظ دمشـــق، وعقـــب حملة انتقاد 
واســـعة انتشـــرت على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالـــت جينـــي وهيبـــة (28 عامـــا) 
التـــي تعمل نادلـــة بمطعم فـــي المنطقة 
”نرفـــض القرار ولا مبرر له، جاء مع ذروة 
العمـــل واقتراب مواســـم أعيـــاد الفطر 

والفصح.“
وبقيت أبواب هذه المحلات مفتوحة 
للزبائـــن طيلـــة أيام شـــهر رمضـــان في 
منطقة تقطنها غالبية مســـيحية، وتعج 

ليلا بالروّاد.
واعتبر جــــورج، وهو صاحــــب حانة 
في باب شــــرقي رفض إعطاء اسمه كاملا، 
أن قــــرار الإقفال ”فيه تعدّ على خصوصية 
المنطقة (ذات الغالبية المســــيحية) وفيه 
أيضا ضرر كبير للمئات من العوائل التي 

ستحرم من مصدر رزقها.“
وأوضــــح أن المحافظــــة أعطت جميع 
لاســــتكمال  أســــبوعين  مهلــــة  المحــــلات 

الأوراق والإجــــراءات اللازمــــة للحصــــول 
على التراخيص.

وبعــــد 14 عاما من نــــزاع دام، أطاحت 
فصائــــل معارضة بقيــــادة هيئــــة تحرير 
الشــــام المنبثقة من رحــــم تنظيم القاعدة، 

بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

ولا تزال الإدارة الجديدة التي تعهدت 
بتشــــكيل حكومــــة ممثلــــة لــــكل أطيــــاف 
الشــــعب الســــوري، تواجه تحديات أمنية 
واقتصاديــــة كبيــــرة، وانعدام ثقــــة بينها 
وبيــــن شــــريحة واســــعة من الســــوريين 

لاسيما الأقليات الدينية.

ومنـــذ توليها زمام الســـلطة، ســـعت 
الإدارة الجديـــدة إلـــى طمأنـــة الأقليـــات 
لاســـيما  المكونات،  ومختلـــف  الدينيـــة 
مع تزايد المظاهر الإســـلامية والدعوية 
في دمشـــق وغيرها من المدن الســـورية، 
فـــي وقت حثّ المجتمـــع الدولي الرئيس 
الانتقالـــي أحمـــد الشـــرع على إشـــراك 
جميع المكونات الســـورية فـــي المرحلة 

الانتقالية.
ويرى زياد إســـحاق (39 ســـنة) الذي 
يعمـــل في محـــل عطـــورات فـــي منطقة 
بـــاب تومـــا ذات الغالبيـــة المســـيحية، 
أن الإجـــراءات التي تنفـــذ على الأرض لا 

تتطابق مع التطمينات.
ويقول إســـحاق ”ليست لدينا مشكلة 
الأغلبيـــة  ورأي  الإســـلامية  بالمظاهـــر 
المســـلمة الذي نحترمه، لكن نطالب بأن 

تبقى لنا مساحتنا وخصوصيتنا.“
تتســـع  بمدينـــة  ”نحلـــم  ويضيـــف 
للجميـــع، ويمكـــن للجميـــع أن يمـــارس 
طقوســـه ومعتقداتـــه وعاداتـــه بحريـــة 

وبدون خوف.“
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المكاسب الميدانية للجيش 

السوداني لا تغير من موقف 

الغرب تجاه الحرب

الاستمرار على نفس 

السياسة الاقتصادية 

أمر شديد الخطورة

كريم العمدة

الزيادات ستكون 

عاملا مساعدا في 

زيادة وتيرة السخط

إيهاب منصور

قوات الدعم السريع تنفي 

خسارة أي معركة وتقول 

إن الانسحاب من الخرطوم 

يندرج في إطار إعادة 

التموضع

خطوات القاهرة تتماشى 

مع إعلان صندوق النقد 

الدولي قبل أسبوعين أن 

مصر ملتزمة برفع الدعم 

عن المواد البترولية

إقفال مطاعم في مناطق 

مسيحية {بسبب تجاوزات 

على الترخيص الممنوح لها، 

بتقديم مشروبات روحية 

وأراكيل}

الأراكيل ممنوعة

سقوط الخرطوم

أم انسحاب الدعم السريع
ص8

أخبار مقلقة

القاهرة تتجاهل تحذيرات ويتكوف 

من حدوث انهيار اقتصادي

إغلاق حانات ومطاعم في حي مسيحي بدمشق يثير جدلا في سوريا

الحكومة تهيئ المصريين لزيادة جديدة في أسعار الوقود
ــــــة فــــــي  تجتهــــــد الحكومــــــة المصري
ــــــات قدرتها أمام المجتمع الدولي  إثب
ــــــى المضــــــي فــــــي الإصلاحــــــات  عل
ــــــة، لكن ذلك قد  الاقتصادية الصعب
ــــــه ارتدادات خطيرة، في ظل  تكون ل
تضرر شــــــرائح واسعة من المجتمع 

المصري.



 ســيئون (اليمــن) - انطـــوت زيارة قام 
بها عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل 
حضرمـــوت إلـــى الرياض علـــى اعتراف 
سعودي بدور الحلف القبلي في المحافظة 
التـــي تحظى باهتمـــام متزايـــد من قبل 
المملكة نظرا إلى موقعها الإســـتراتيجي 
المهـــم بجوارهـــا لأراضيهـــا مـــن جهة، 
وانفتاحهـــا علـــى بحر العـــرب من جهة 

مقابلة.
واكتســـت الزيارة أهمية في ســـياق 
صـــراع النفـــوذ المحتدم علـــى المحافظة 
الطبيعيـــة،  بالثـــروات  أيضـــا  الغنيـــة 
وعكســـت المكانة المتنامية لحلف القبائل 
الصاعد بســـرعة كقوة وازنـــة ذات عمق 
شعبي وحضور فعلي على الأرض سعت 
قيـــادات الحلـــف إلـــى تدعيمه بإنشـــاء 
قـــوة مســـلحة خاصـــة بـــه الأمـــر الذي 
أثـــار امتعـــاض المنافس الرئيســـي على 
النفوذ في حضرمـــوت المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي الـــذي يعتبر المحافظـــة جزءا 
رئيســـيا لا تنازل عنه مـــن دولة الجنوب 

المستقلّة التي يسعى لتأسيسها.

وانطوت الزيارة على تفاصيل أوحت 
بأهميتها وأيضا بمكانـــة رئيس الحلف 
الذي يـــرأس أيضـــا مؤتمـــر حضرموت 
الجامع لدى الرياض من بينها أن الزيارة 
تمـــت بدعـــوة مـــن الجانـــب الســـعودي 
الذي خصـــص طائرة عســـكرية لنقل بن 
حبريش وقائد قـــوات حماية حضرموت 
اللواء مبارك العوبثاني إلى الســـعودية 

وإعادتهما إلى سيئون.
لكن أبـــرز حدث شـــهدته الزيارة هو 
اللقـــاء الـــذي جمـــع رئيس حلـــف قبائل 
حضرموت بوزير الدفاع السعودي الأمير 
خالد بن سلمان والمحادثات التي أجرياها 
وناقشـــا خلالها ”الأوضاع على مستوى 
اليمـــن عامة وكانـــت حضرموت حاضرة 

فيها بكل اســـتحقاقاتها السياسية منها 
والأمنيـــة والحاجات الخدميـــة المهمة،“ 
وفقـــا لتعليـــق نشـــره بن حبريـــش على 

منصة إكس.
أن  يمنيـــة  سياســـية  دوائـــر  ورأت 
اللقاء جاء بمثابة شـــهادة اعتماد رسمي 
لحلف قبائل حضرموت وقيادته كمحاور 
حضرموت  بشـــأن  للســـعودية  رئيســـي 
وشـــؤونها، الأمر الذي يعنـــي بالنتيجة 
تراجعـــا عن إســـناد هذا الـــدور لمجلس 
حضرمـــوت الوطني الذي كانـــت المملكة 
نفســـها قد أشـــرفت على تأسيســـه دون 
أن يظهر له لاحقـــا أيّ حضور فعلي على 

أرض الواقع.
ولقيت عودة بن حبريش من الرياض 
صدى بـــين القبائل المشـــاركة في الحلف 
والتـــي نظمت لـــه اســـتقبالا حافلا ألقى 
خلاله كلمة قال فيها إنّه لمس خلال زيارته 
من  إلى السعودية ”كل الجدية والتقدير“ 

قبل السعوديين.
ولم تخل الظروف التي حفت بالزيارة 
وتوقيتها بحدّ ذاته من معطيات دالة في 
ســـياق الصراع المحتدم على حضرموت 
ترافقـــت  حيـــث  وثرواتهـــا،  وموقعهـــا 
مع اشـــتداد التوتّـــر بين حلـــف القبائل 
والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي غذّته 
زيـــارة قام بها رئيـــس المجلس عيدروس 
الزبيدي  إلـــى حضرموت وأطلق خلالها 
تصريحـــات وصفت بالناريـــة وأغضبت 

الحلف وأنصاره.
للشـــأن  مواكبـــة  جهـــات  وربطـــت 
الحضرمـــي بين الزيارتـــين. وقال الكاتب 
عبدالله ســـعيد القـــروة في مقـــال له إنّ 
”بـــن حبريـــش زار الريـــاض كنـــوع مـــن 
الـــرد على زيـــارة وخطاب نائـــب رئيس 
مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي 
حضرمـــوت  إلـــى  الزبيـــدي  عيـــدروس 
ومـــا ورد فـــي الخطاب مـــن تلميح حول 
تصرفات بـــن حبريش وإدارته لمشـــروع 

إعادة حضرموت إلى باب اليمن.“
وأضاف مشيرا إلى وجود ”توازنات 
خفية في الأزمة اليمنية لا بد من ضبطها 
بدقة بحيث لا يشـــعر طرف أنه قد سُحب 
البســـاط من تحته لصالح طـــرف آخر،“ 

موضحـــا ”أقصد الخـــارج. أمـــا الداخل 
فليس ســـوى أداة تنفيذيـــة لما يصدر من 

الخارج.“
وأخرجـــت زيـــارة رئيـــس الانتقالي 
إلـــى حضرموت إلى العلـــن الصراع بين 
المجلس وحلف قبائـــل حضرموت، حيث 
انتقـــد الزبيـــدي الحلـــف واتهمـــه بعدم 
الاســـتجابة للحوار. وعـــرض ضمنا إلى 
مبالغته في التصعيد باســـتخدام مطالب 
أبناء المحافظة، محذّرا في الوقت نفســـه 
من أيّ محاولات لتســـليح الميليشيات أو 
خلق مظاهر مســـلحة غير قانونية داخل 
المحافظة، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم 
اتخاذها قريبا لضمان استقرار الأوضاع.
جـــاء ذلـــك ردّا مـــن قيـــادة الانتقالي 
الجنوبـــي علـــى توجـــه حلـــف القبائـــل 

الواضح نحو امتلاك قوة عسكرية خاصة 
به وقطعه خطوة في ذلك الاتجاه بالإعلان 
عن تشـــكيله قـــوات حمايـــة حضرموت 
اختـــار لقيادتها اللـــواء العوبثاني الذي 
رافـــق بـــن حبريش إلـــى الريـــاض وهو 
معطـــى معبّر بحـــدّ ذاته وأثار الأســـئلة 
بشـــأن موقف الســـعودية من إنشاء تلك 
القـــوة وإن كانـــت بصدد الاعتـــراف بها 
والقبول بالنتيجة بســـيطرة الحلف على 
الأرض التي بدأها بالسيطرة على منافذ 
وطرق نقل وتسويق النفط والتحكّم بها.

وفجرّت تصريحات الزبيدي موجة من 
ردود الفعل مـــن قبل أعضاء ومقربين من 
مؤتمر حضرمـــوت الجامع وحلف قبائل 
حضرموت. وقال عبدالعزيز صالح جابر 
رئيـــس الدائـــرة السياســـية بالمؤتمر إنّ 

الأخير هو ”الممثل الشـــرعي لحضرموت 
والمظلة الحقيقية لتطلعاتها المشـــروعة“ 
كونـــه تأســـس بـ“توافـــق واســـع بـــين 
مختلف المكونات الحضرمية السياســـية 

والاجتماعية والثقافية والمدنية.“
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة أثـــارت دعوة 
الســـعودية لبن حبريش إلى زيارتها في 
هذه الأجواء المشـــحونة ســـؤالا حول ما 
إذا كانـــت تعنـــي انحيازا ســـعوديا إلى 
صـــف مؤتمر حضرمـــوت وحلف القبائل 
على حســـاب الانتقالي الجنوبي باعتبار 
مشـــروع الأخير لا يتلاءم مـــع طموحات 

المملكة في حضرموت.
أن  سياســـية  مصـــادر  واســـتبعدت 
يكون الانتقالي الجنوبي بصدد التسليم 
بالأمـــر الواقع الـــذي بدأ حلـــف القبائل 

بفرضـــه فـــي حضرمـــوت، وتحدّثت عن 
سلســـلة مـــن الإجـــراءات قـــررت قيـــادة 
الانتقالـــي اتخاذهـــا لمنـــع خـــروج زمام 
المبـــادرة في المحافظة مـــن يدها. وربطت 
ذات المصادر بـــين الصراع المتصاعد بين 
الحلـــف والمجلس، وحملـــة توقيفات في 
صفوف قوات المنطقة العســـكرية الثانية 
المنتشرة في ساحل حضرموت قائلة إنها 
جـــزء من عمليـــة ”تطهير“ لتلـــك القوات 
مـــن الضباط والمنتســـبين الموالين لحلف 
القبائل، كمـــا ربطت الصراع أيضا بقرار 
عيدروس الزبيدي إنشـــاء مجلس لمشائخ 
وسلاطين الجنوب تحت مسمّى ”مجلس 
وذلك لمنازلة حلف قبائل  التلاحم القبلي“ 
حضرمـــوت علـــى ذات الأرضيـــة القبلية 

الصلبة التي يقف عليها.
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زيارة بن حبريش إلى 

الرياض رد على زيارة 

الزبيدي إلى حضرموت

عبدالله سعيد القروة

احتجاج كردي على تركيبة 

القوات الأمنية في كركوك
 كركوك (العراق) - تثير هيمنة المكوّن 
العربــــي علــــى قِــــوام القــــوات الأمنية في 
محافظة كركوك شمالي العاصمة العراقية 
بغــــداد احتجاجــــات مســــتمرة مــــن قبل 
المكونات الأخرى لاسيما المكونين الكردي 
والتركمانــــي، وتعكس الوضع الحســــاس 
وغير المســــتقر للمحافظــــة المتنازع عليها 

وذات الثروات النفطية الهائلة.
واحتجــــت كتلة الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في مجلس محافظة كركوك 
على ما سمته التوزيع المجحف للتعيينات 
فــــي شــــرطة المحافظة، مســــتنكرة بشــــدة 
”النهــــج الإقصائــــي والتهميشــــي الــــذي 
يمارس تجــــاه المكون الكــــردي والمكونات 

الأخرى.“
وليس هــــذا الاحتجاج هــــو الأول من 
نوعه بشــــأن نفس المســــألة حيث سبق أن 
احتــــج ممثلو المكــــون التركماني أكثر من 
مرّة علــــى عدم تخصيص حصّــــة لهم في 
المناصب القيادية الأمنية والعســــكرية في 

كركوك.
وقــــال العضو عن المكــــوّن في مجلس 
المحافظــــة أحمــــد رمزي كوبرلــــو في وقت 
ســــابق إن ”هــــذا الإقصــــاء يعــــد انتهاكا 
واضحــــا لحقوق المكــــون التركماني الذي 
يشــــكل أحد الأعمدة الأساســــية في نسيج 
المحافظــــة كمــــا يعكس غيــــاب العدالة في 
توزيــــع المناصب بطريقــــة تضمن تحقيق 

التوازن بين جميع مكونات كركوك.“
الــــوزراء  لرئيــــس  مطالبتــــه  ووجــــه 
محمد شياع الســــوداني ووزير الداخلية 
المكون  بـ”إنصــــاف  الشــــمري  عبدالأميــــر 

التركمانــــي الــــذي ضحــــى وقدم شــــهداء 
ودمــــاء إلــــى جانب المكونــــات الأخرى في 
سبيل حماية الوطن من جميع التحديات.“

وأضاف ”ما نشــــهده حالياً يتعارض 
مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، 
التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة 
محذرا من أن ”استمرار  محافظة كركوك،“ 
هذا الوضع يشــــكل تهديداً لدور التركمان 
فــــي المشــــهد السياســــي والأمنــــي لهــــذه 
المحافظة الحساســــة،“ وقــــال إن المناصب 
القيادية الســــتة عشر في المحافظة موزعة 
بــــين مكونــــين فقط مــــع غيــــاب أي تمثيل 
للتركمــــان، وذلك في إشــــارة إلى المكونين 

العربي والكردي.
ورغــــم ما يعتبــــره التركمــــان امتيازا 
للأكراد في قيادة المشــــهد الأمني بكركوك 
فــــإنّ هــــؤلاء أنفســــم يحتجــــون علــــى ما 

يعتبرونه تهميشا لمكونهم.
الحــــزب  لكتلــــة  بيــــان  فــــي  وجــــاء 
الإقصائــــي  ”النهــــج  أنّ  الديمقراطــــي 
والتهميشي في كركوك تجلى مؤخرا بشكل 
بشــــع في التوزيع المجحف للتعيينات في 
شــــرطة المحافظة حيث لم يحصل الأكراد 
إلا على سبعة تعيينات مقابل مئة وتسعة 
وأربعــــين تعيينــــا لمكون معــــين (العربي)، 
رغم أن نســــبة الأكراد في كافة الانتخابات 
(المحليــــة) التي جرت بإشــــراف الحكومة 
الاتحاديــــة تتجــــاوز النصف مــــا يعكس 
سياســــة تمييزيــــة ممنهجــــة تهــــدف إلى 
تقليص دور الأكراد في مؤسســــات الدولة 
ونشــــر الفقر والجهل في المجتمع الكردي 

في كركوك.“

الكويت ردا على واشنطن: 
لنا بأنفسنا عاصفة الصحراء

ّ
مو

 الكويت - ردّت الدولة الكويتية بشــــكل 
صريح وواضح على قول مسؤول أميركي 
إنّ بلاده تحملت التكلفــــة المادية الباهظة 
لمعركة إخراج القوات العراقية من الكويت 

في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وكانــــت تصريحــــات لوزيــــر التجارة 
الأميركــــي هــــوارد لوتنيــــك قــــال فيها إنّ 
الكويت تفــــرض على منتجــــات الولايات 
المتحدة رسوما جمركية مرتفعة رغم إنفاق 
واشــــنطن لمئة مليــــار دولار علــــى الحرب 
المذكــــورة، قد أثارت حالة مــــن الامتعاض 
الواســــع على الســــاحة الكويتية وأثارت 

المخــــاوف مــــن أن تكــــون إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي دونالد ترامب بصــــدد التمهيد 
لتحميل البلد عبئــــا ماليا ثقيلا على غرار 

ما تحاول فعله مع أوكرانيا.
وجاء الردّ الكويتي على لسان السفيرة 
لــــدى الولايــــات المتحــــدة الشــــيخة الزين 
الصباح خــــلال لقائها مــــع لوتنيك، حيث 
نفت تحمّــــل الولايات المتّحــــدة لأيّ أعباء 
مالية فــــي حرب إخراج القــــوات العراقية 
من الكويت، مؤكّدة أن المســــاهمات المالية 
من قبــــل بلادها وحلفائهــــا غطت تكاليف 
الحرب وأوجدت أيضا فائضا ماليا كبيرا.

وأثنت السفيرة، بحسب بيان للسفارة 
تضمن تفاصيل اللقاء على الشــــراكة بين 
بلادها والولايات المتحدة معتبرة عمليتي 
درع الصحــــراء وعاصفــــة الصحراء أكثر 
”مــــن مجرد انتصــــارات للدقة العســــكرية 
والتعاون الإستراتيجي فحسب، بل أيضا 
يعتبران نموذجا ماليــــا مبتكرا ممولا من 

الكويت ومساهمات الحلفاء.“
وشــــدّدت علــــى أنّ الكويــــت حرصت 
آنــــذاك على ضمان عدم تحميــــل الولايات 
المتحدة أو دافعي الضرائب الأميركيين أي 

أعباء مالية في حرب تحرير الكويت.
وقالت إنّ روح التعاون الدولي امتدت 
لمــــا بعد الحرب من خلال مكافحة الحرائق 
الضخمة الناجمة عــــن حرائق آبار النفط 
الكويتية التي أضرمت عمدا خلال الحرب.

وتطرقت الســــفيرة إلى قضية الرسوم 
التي قــــال الوزيــــر الأميركــــي إن الكويت 
تفرضها على منتجات بلاده مؤكّدة التزام 
الكويــــت بسياســــات الســــوق المفتوحــــة 
المؤيــــدة لقطــــاع الأعمــــال، ومشــــيرة إلى 
أن البلــــد يحافظ على أحــــد أدنى معدلات 
التعرفــــة الجمركيــــة عالميا بنســــبة ثابتة 
قدرهــــا خمســــة في المئة لجميع الشــــركاء 

التجاريين، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ونفــــت أن تكــــون الكويت قــــد فرضت 
تعريفات حمائية على المنتجات الأميركية، 
مذكّــــرة بأن العديــــد من الســــلع وخاصة 
المســــتوردة لغايات العمليات العســــكرية 
الأميركية معفاة بموجب القوانين الوطنية 

والاتفاقيات الاقتصادية.

وذكر بيان الســــفارة أيضا أن الشيخة 
الزيــــن الصبــــاح ســــلّطت الضــــوء علــــى 
الوجــــود الاقتصادي الكبيــــر للكويت في 
الولايــــات المتحدة ممثلا في الهيئة العامة 
للاســــتثمار والمؤسســــة العامة للتأمينات 

الاجتماعية إلى جانب القطاع الخاص.

وقالت إنّ المؤسسات الكويتية والقطاع 
الخاص الكويتي لديهما استثمارات كبيرة 
وإستراتيجية في الأسواق الأميركية، وذلك 
يعكـــس ثقة الكويت العميقة في قوة ونمو 

الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
كجزء  الســــفيرة  تصريحات  وجــــاءت 
مــــن جهــــود عاجلــــة مــــن قبــــل الحكومة 
الكويتيــــة لتطويق أيّ خلافــــات يمكن أن 
تنشــــأ مع واشــــنطن وتؤثر على العلاقات 
شــــديدة الحيوية معها. وقاد تلك الجهود 
وزير الخارجية عبداللــــه اليحيا بإجرائه 
اتصــــالا هاتفيــــا مــــع نظيــــره الأميركــــي 
ماركو روبيو اســــتعرض خلاله ”العلاقات 
التاريخية التي تربط الجانبين والشراكة 

الإستراتيجية الوثيقة القائمة بينهما.“

بن حبريش يعود من الرياض باعتراف سعودي

بدور حلفه القبلي في حضرموت

استقبال المملكة العربية السعودية لرئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن 
ــــــش جاء امتدادا لبحث المملكة عن طرف وازن ذي حضور فاعل على  حبري
الأرض لاتخاذه محاورا موثوقا به بشأن شؤون المحافظة التي تزايد اهتمام 
الرياض بها، ويبدو أنّها وجدت في الحلف القبلي الشريك المنشود والبديل 
عن مجلس حضرموت الوطني الذي ســــــاهمت أصلا في تأسيســــــه لكنّه لم 

يستطع أن يضطلع بالدور المطلوب منه. 

عودة واثقة

تساؤلات عن دور ومصير مجلس حضرموت الوطني الذي أشرفت السعودية على تأسيسه

سوء تفاهم عابر زال سريعا

مخاوف من أن تكون إدارة 

ترامب بصدد التمهيد 

لتحميل الكويت عبئا ماليا 

ثقيلا على غرار ما تحاول 

فعله مع أوكرانيا



 قطع المجلس الرئاســــي الليبي الطريق 
أمام مخرجات لجنة العشرين الاستشارية 
المشــــكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وقال 
رئيســــه محمــــد المنفــــي إنها غيــــر ملزمة 

للأطراف السياسية في البلاد.
ودعا المنفي خلال لقــــاء مع صحافيين 
مســــاء الخميس، إلــــى الاحتــــكام إلى رأي 
الشــــعب عبــــر اســــتفتاء لحــــل القضايــــا 
الخلافية والوصول إلــــى إجراء انتخابات 
عامــــة في البلاد، لافتا إلى أن الدور الأممي 
مهــــم وتأسيســــي مــــن ناحية مســــاهمته 
ومساعدته على الدفع بالحلول السياسية، 
مشــــيرا إلــــى أن اللجنة الاستشــــارية التي 

أطلقتها البعثة الأمميــــة للعمل على تقديم 
تصــــورات لحــــل القضايــــا الخلافيــــة في 
القوانين الانتخابية هــــي لجنة غير ملزمة 
للأطراف الليبية والاســــتفتاء الشعبي أحد 
البدائل المهمــــة ليتم إجراء انتخابات عامة 

في البلاد.
دور  أي  لاســــتبعاد  المنفــــي  وســــعى 
للمجلس الرئاســــي في الصراع الدائر في 
البلاد بين مختلف الأطراف، مردفا أنه ”غير 
ملزم بالحديث عــــن كل القضايا، والصمت 
كان الخيــــار الأفضل للتواصل مع الجميع، 
ولذا انتهجنا هذا النهج كأفضل سياسية.“

وفي ما يتعلق بملف توحيد المؤسســــة 
العســــكرية رأى المنفــــي أن هــــذا الهدف لم 
يتحقــــق إلا في حال وجــــود رئيس منتخب 

قادر على حســــم قضايا توحيد المؤسســــة 
الأجنبيــــة  القــــوات  وإجــــلاء  العســــكرية 
والمرتزقة عــــن مختلف مناطق البلاد، وأكد 
أن توحيــــد السياســــات المالية فــــي البلاد 
”يحتــــاج توافق جميع الأطــــراف عبر لجنة 
موحدة تضمن عدالة التوزيع، وقيادة هذه 
اللجنة هي مســــؤولية المجلس الرئاســــي 

بالتنسيق مع المصرف المركزي.“
وربط المنفــــي حلّ أغلب الملفات العالقة 
بتنظيــــم الانتخابات الرئاســــية التي طال 
انتظارهــــا، ولكــــن دون تأكيــــد على طبيعة 

الآلية التي يمكن تحقيق الإجماع حولها.
وكان المنفي، دعا في ديســــمبر الماضي، 
إلى إجراء انتخابات وطنية في العام 2025 
وفــــق قوانين لجنــــة القوانــــين الانتخابية 

”6+6“ المشكلة من مجلسي النواب والدولة، 

وذلك بعد حســــم المواد الخلافية ، وقال إن 
”التجربــــة الناجحــــة للانتخابــــات البلدية 
تحفزنــــا لإجــــراء انتخابات وطنيــــة العام 
2025 وفــــق قوانــــين لجنة 6+6 بعد حســــم 
المــــواد الخلافيــــة، وذلك بمنــــح صلاحيات 
أوســــع للجنــــة العســــكرية 5+5 ومديريات 
الأمــــن، وبإشــــراف قضائي كامــــل ورقابة 
مؤكــــدا دعمه جهــــود بعثة الأمم  دوليــــة،“ 
المتحــــدة للدعم فــــي ليبيا لكســــر الجمود 
السياســــي، وتفعيل حوار بين المؤسسات 
الليبيــــة كـ“معيار واضــــح ووحيد يضمن 

الملكية الوطنية للحوار.“
وفــــي منتصف مــــارس الجــــاري حذر 
المنفــــي مــــن تزايــــد المخاطــــر التــــي تمس 
اســــتقرار البلاد، وأن من أوليات مجلســــه 
معالجــــة أســــباب نشــــوب أي مناوشــــات 
أو مواجهــــات مســــلحة من خــــلال البحث 
عــــن أفكار مــــن شــــأنها توحيد المؤسســــة 
العسكرية وخضوعها لسلطة مدنية، وأكد 
خلال حديث له في مأدبة إفطار أقامها لعدد 
من رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكريين 
والســــفارة الأجانب لدى ليبيا، أن المجلس 
الرئاســــي يترقب نتائج اجتماعات اللجنة 
الخلافيــــة  القضايــــا  حــــول  الاستشــــارية 
فــــي القوانــــين الانتخابيــــة علــــى ألا تكون 
”استنساخاً وتكراراً لأفكار وتجارب سابقة 

غير واقعة.“
وحاول المنفي طرح رؤية مختلفة للحل، 
قــــال إنها تنطلــــق من الاحتــــكام إلى إرادة 
الشــــعب الليبي من خلال اســــتفتاء تديره 
هيئــــة محايــــدة، فيما كان عضــــو المجلس 
الرئاســــي عرض مبادرة وقال إنه تقدم بها 
رفقة عدد من الشــــركاء السياســــيين تحت 
مســــمى ”مبادرة الحل السياسي: الحوافز 
وهي تهدف إلى تجاوز أزمة  والضمانات،“ 
الثقة بــــين الأطــــراف السياســــية، وتبديد 
المخاوف من اســــتئثار أي طرف بالسلطة، 
وهي العقبة الأساســــية التــــي تحول دون 

نجاح الانتخابات.

وتقــــوم مبــــادرة اللافــــي علــــى إدراج 
انتخــــاب المجلس الرئاســــي ضمن القاعدة 
الدســــتورية التي تنظم الانتخابات، بحيث 
يتنافس المرشــــحون ضمن قوائم رئاسية، 
مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين 
أعضــــاء المجلس، والصلاحيــــات الممنوحة 
للرئيــــس، مشــــيرا إلى أنــــه بهــــذه الآلية، 
والمشروعية  الدســــتورية  الشرعية  تتحقق 
الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة 

على استعادة سيادة الدولة الليبية.

وفــــي أوائل مــــارس الجــــاري، عرض 
عضو المجلس الرئاســــي موســــى الكوني 
رؤيتــــه حــــول ”اعتمــــاد نظــــام المحافظات 
لضمان توزيع الميزانيات بشــــكل مباشــــر 
على المناطق، ما يســــهل متابعة المشــــاريع 
ويخفــــف العــــبء عــــن الحكومــــة المركزية 
وتحدث  التي ســــتتفرغ لدورها السيادي،“ 
عن ”ضرورة العمــــل بنظام الأقاليم الثلاثة 
بمجالس تشــــريعية مســــتقلة،“ مشيرا إلى 
أن ”المركزيــــة أرهقــــت العاصمــــة طرابلس 
داعيا  وأسهمت في الانســــداد السياسي،“ 
إلــــى العودة لنظام المحافظــــات المعمول به 
قبــــل عام 1969، ومعتبرا أن ذلك قد يســــهم 

في الحد من النزاعات على السلطة.
وتعددت مبــــادرات المجلس الرئاســــي 
فــــي مواجهــــة جهود الأمم المتحــــدة والتي 
لجنــــة  تشــــكيل  فــــي  مؤخــــرا  تجســــدت 
استشــــارية لتقديم مقترحات لحل القضايا 
الخلافية من أجل تمكين إجراء الانتخابات 
استنادا على المرجعيات والقوانين الليبية، 

وذلك في إطار المبادرة السياســــية متعددة 
المســــارات التي قدمتها ســــتيفاني خوري 

أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.
السياســــية  الأممية  البعثة  وأوضحت 
فــــي ليبيا أن اللجنة الاستشــــارية ليســــت 
هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل 
ســــتعمل تحت ســــقف زمني محدد ويتوقع 
منها إنجــــاز مهامها خلال فتــــرة قصيرة. 
وســــتُقدم مخرجاتهــــا إلى البعثــــة للبناء 
عليها فــــي المرحلــــة اللاحقة مــــن العملية 
السياســــية، لتعمــــل البعثة بعــــد ذلك على 
تيســــير التواصــــل والتفاعل بــــين اللجنة 
والمؤسســــات المعنيــــة، لاســــيما إن اللجنة 
الاستشارية تعد ”جزءا لا يتجزأ من جهود 
الأمم المتحــــدة لدعــــم مســــاعي ليبيــــا كي 
تتجاوز الانســــداد السياســــي المستعصي 
والتشــــظي،“ مــــن أجل تحقيــــق تقدم نحو 
إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل 

لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
وبحســــب أوســــاط ليبية، فإن رئيســــة 
البعثة حنّــــا تيتيه تقوم هذه الأيام بعرض 
مخرجــــات اللجنــــة الاستشــــارية على عدد 
من الســــفراء الأجانب، ومسؤولين من دول 
الجوار، وقــــال البعثة في بيــــان، إن تيتيه 
قدمــــت لعدد من الســــفراء الــــذي اجتمعت 
بهم في تونس بدعوة من سفارة سويسرا، 
إحاطة حول العملية السياسية، مع التركيز 
على اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة 
على أهمية الحفاظ على الوحدة بين جميع 
الــــدول الأعضاء لدعــــم جهــــود البعثة في 

تجاوز الانسداد السياسي.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن هناك 
مخــــاوف جدية مــــن تصــــادم الصلاحيات 
والمبادرات بين المجلس الرئاســــي المدفوع 
بقوة نفوذ الميليشــــيات وســــلطات حكومة 
الوحــــدة المنتهيــــة ولايتها، وبــــين البعثة 
الأمميــــة التــــي تســــعى إلى تحقيــــق قرار 
إلزامــــي من مجلس الأمن بما يضمن ضغط 
المجتمــــع الدولي لتنفيــــذ مخرجات اللجنة 

الاستشارية.

 الربــاط - قـــررت الجزائـــر، طـــرد نائب 
القنصل العام المغربـــي في وهران، محمد 
السيفاني، واعتبرته ”شخصًا غير مرغوب 
فيـــه“، مـــا يمهّـــد للمزيـــد مـــن التوتر في 

العلاقات بين البلدين.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بـــلاغ  وأفـــاد   
الجزائريـــة، مســـاء الخميس، بـــأن خليد 
الشـــيحاني، المســـير بالنيابـــة للقنصلية 
العامة للمملكة المغربية بالجزائر، استُدعي 
إلى مقر وزارة الشـــؤون الخارجية، حيث 
تم اســـتقباله من طرف مختار أمين خليف 
المدير العام للتشـــريفات، وتم إبلاغه بقرار 

السلطات الجزائرية.
وحـــول أســـباب هـــذا القـــرار، قالـــت 
الخارجية الجزائريـــة، إنها ”تتعلق بقيام 
المعنـــي بتصرفـــات مشـــبوهة تتنافى مع 
طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية 
المذكـــورة، بمـــا يشـــكل خرقـــاً للقوانـــين 
الجزائرية ســـارية المفعول في هذا المجال، 
وكذلـــك للقوانـــين والأعـــراف الدولية ذات 
الصلـــة، خاصـــة اتفاقية فيينـــا للعلاقات 

القنصلية،“ دون توضيح تلك التصرفات.

وأضافـــت أن خليف أبلغ الشـــيحاني 
أن ”نائب القنصل العـــام المغربي بوهران 
محمد السيفاني شخصا غير مرغوب فيه، 
مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل 

أقصاه 48 ساعة.“
العلاقـــات  قطـــع  الجزائـــر  وأعلنـــت 
الدبلوماســـية مع المغرب منذ 24 أغسطس 
2021، بسبب ما قالت إنه تصرفات عدائية 

ومهددة لاستقرار البلاد.

وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث فـــي 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنيـــة، أن 
”قرار طرد نائب القنصل، يعكس المســـتوى 
الذي تعيشه الدبلوماســـية الجزائرية من 
تخبط وتيه واســـع، وهـــي اتهامات باطلة 
تعبر عن التخبط والإنكار المرضي، ويدخل 
في إطار مسلســـل التصعيد المعتمد طيلة 
الســـنوات الماضية من طرف الجزائر منذ 
إعلانهـــا قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
المملكة المغربية، ويعد كذلك رسالة مفادها 
أن المغرب هو المسؤول عن الوضعية التي 

تعيشها العلاقات الجزائرية الفرنسية.“
وتســـاءل في تصريح لـ“العرب“، ”لماذا 
لـــم تعمد الســـلطات الجزائريـــة إلى طرد 
إطار تابع للمديرية العامة للأمن الخارجي 
الفرنســـي، يشـــغل منصب ســـكرتير أول 
على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر 
بعدمـــا تم التأكيـــد كونـــه المتـــورط فـــي 
عمليات التجســـس، خلال شـــهر ديسمبر 
الماضي عندما قامت باســـتدعاء الســـفير 
الفرنسي لديها ســـتيفان روماتي، موجّهة 
له تحذيرات بشـــأن ما وصفته بمخططات 
عدائية بعـــد تورط مديرية الأمن الخارجي 
الفرنســـية فـــي حملـــة تجنيـــد إرهابيين 
سابقين في الجزائر بهدف زعزعة استقرار 

البلاد.“
وأكـــد محمـــد الطيار، أن ”طـــرد نائب 
القنصـــل العام المغربـــي بوهران من طرف 
مرتبـــط  الجزائـــري،  العســـكري  النظـــام 
بقضية بوعـــلام صنصال الذي صرح كون 
الجزائـــر لم تكن موجـــودة وأن كل الغرب 
الجزائـــري أراض مغربية كانـــت تاريخيا 
تابعة للمغرب، وليس مســـتغربا أن يصدر 
قرار طـــرد نائب القنصل فـــي نفس اليوم 
الذي تم فيه الحكم بخمس ســـنوات سجنا 

نافذة على صنصال. 
ويأتـــي الســـلوك الجزائـــري ليعمـــق 
القطيعـــة السياســـية والدبلوماســـية مع 
المملكـــة المغربيـــة منـــذ القـــرار الأحـــادي 
للجزائـــر بقطع علاقاتها مع الرباط، ســـنة 

2021، وما تـــلاه من قرار النظام الجزائري 
بإغـــلاق الأجـــواء الجزائريـــة فـــي وجـــه 

الطائرات المغربية، المدنية والعسكرية.
ونـــددت الرابطـــة المغربيـــة للمواطنة 
وحقـــوق الإنســـان، بقـــرار الجزائـــر طرد 
نائب القنصل المغربي، معتبرة أنه انتهاك 
للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية 
المنظمـــة للعلاقات القنصلية، مشـــيرة إلى 
أن ذلـــك ســـيزيد مـــن تعميـــق الخلافات، 
بسبب السياسات العدائية المستمرة التي 
تنتهجها الجزائر تجاه المغرب، خصوصًا 
في مـــا يتعلـــق بطـــرد المغاربـــة، وإغلاق 
الحدود، ودعم جبهة البوليساريو، مؤكدة 
أن هذه الممارسات تشـــكل تهديدًا حقيقيًا 

للوحدة المغاربية والسلام الإقليمي. 
وقالـــت الرابطـــة المغربيـــة للمواطنة 
وحقوق الإنسان في بلاغ توصلت ”العرب“ 
بنســـخة منه، إن ”هذا القرار يشـــكل خطأ 
دبلوماسيا جســـيما، لن تقتصر تداعياته 

علـــى العلاقـــات بـــين المغـــرب والجزائـــر 
فحســـب، بل ســـتكون له تأثيـــرات عميقة 
على الاستقرار الإقليمي، وأن هذا الإجراء 
يأتي في سياق السياسات الجزائرية التي 
تعمّق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد 
النهج العدائي تجاه المملكة المغربية، وهو 
ما يتجســـد في قرارات متزايدة العدوانية 

خلال السنوات الأخيرة.“
وتزامن قرار الخارجية الجزائرية ضد 
الدبلوماســـي المغربـــي، مع إدانـــة الكاتب 
الفرنســـي بوعـــلام صنصال  الجزائري – 
من طرف محكمـــة الدار البيضـــاء للجنح 
في الجزائر، أول أمس الخميس، بالسجن 
علـــى خلفية تصريحـــات له بـــأن ”بعض 
المناطق من بلده الجزائر كانت مغربية في 
وأن فرنسا خلال الفترة  فترة من التاريخ“ 
الاستعمارية ”ضمّت أطرافا من المغرب إلى 
التراب الجزائري“، مما أدى إلى توســـيع 

الحدود البرية للجار الشرقي.

وفــــي ســــياق التدخــــل في الشــــؤون 
الجزائــــر  نــــددت  وســــيادتها،  المغربيــــة 
بداية شــــهر مارس الجــــاري، بالمناورات 
العســــكرية المغربية – الفرنســــية المرتقبة 
بعــــد أشــــهر بالجنوب الشــــرقي للمملكة، 
واصفــــة إياها بأنهــــا ”بالغــــه الخطورة 
وتحمل دلالات اســــتفزازية،“ دون أن تعلن 
الربــــاط أي رد فعل على التصعيد المتعمد 
من طــــرف الجزائر التي دأبــــت منذ 2018 
على إجراء مناورات عســــكرية بالذخيرة 
الحية على التماس مباشــــرة مع الحدود 

مع المغرب. 
سياساته  الجزائري  النظام  ويواصل 
العدائية ضد المملكة المغربية التي يوظف 
فيهــــا كل الإمكانيــــات لإضعــــاف موقــــف 
الربــــاط وتصعيــــد التوتر معها بســــبب 
الصحــــراء المغربيــــة، خصوصــــا داخــــل 
مؤسســــات الأمم المتحدة، حيــــث انتقدت 
نائبة الســــفير الممثل الدائم للمغرب لدى 

الأمم المتحــــدة، ماجــــدة موتشــــو، الإثنين 
الماضــــي، أمــــام مجلــــس الأمن سياســــة 
”الكيــــل بمكيالين الصارخــــة والانتقائية“ 
التي اتبعها الســــفير الجزائري لدى الأمم 
المتحدة بشــــأن توســــيع مهام المينورسو 

لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. 
وصفتــــه  مــــا  موتشــــو  وأدانــــت   
بـ“الاســــتغلال السياسي الانتقائي“ الذي 
حــــاول الســــفير الجزائــــري ترويجَه في 
مناقشــــة عامة بمجلس الأمن حول تعزيز 
قدرات عمليات الســــلام الأمميــــة، مؤكدة 
أن ”حــــق تقرير المصيــــر لا يجب أن يكون 
وأن  أداة سياسية تُوظف بشكل انتقائي“ 
القضية الأكثر استعجالا توجد بمخيمات 
تندوف في الجزائر حيث يتعرض السكان 
للقمــــع اليومــــي وحرمــــان مــــن حقوقهم 
الأساســــية، وأن الصحراء كانت ولا تزال 
جــــزءا لا يتجزأ من المغــــرب، فهي مغربية 

وستظل مغربية إلى الأبد.

الجزائر تعمق القطيعة مع المغرب 

بطرد نائب القنصل العام المغربي بوهران 
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر القرار الجزائري انتهاكا للأعراف الدبلوماسية 

المغرب يحقق نجاحات دبلوماسية

عمقت الجزائر قطيعتها السياسية والدبلوماسية مع المغرب من خلال طرد 
نائب القنصل العام المغربي بمحافظة وهران غربي البلاد محمد السيفاني 
وقالت إنه  “شــــــخص غير مرغوب فيه"، في وقت تحقق فيه الرباط نجاحات 

دبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
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المجلس الرئاسي في ليبيا يقطع الطرق أمام المبادرة الأممية 

المنفي يدعو للاحتكام إلى الاستفتاء

ي بإ ي ينإ ين

في منتصف مارس الجاري 

اعتبر محمد المنفي أن من 

أوليات المجلس الرئاسي 

معالجة أسباب نشوب أي 

مواجهات مسلحة

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

محمد الطيار

الدبلوماسية الجزائرية 

تعيش حالة من 

التخبط والتيه



الأعلـــى  المجلـــس  انتقـــد   - الربــاط   
للاتصال الســـمعي البصـــري (الهاكا) في 
المغـــرب ”التراكم الإشـــهاري“ في القنوات 
التلفزيونية والإذاعات خلال شهر رمضان، 

ما يؤثر سلبا على الجمهور.
وقــــال المجلــــس فــــي بيــــان صــــدر إثر 
اجتماعه عقده أن برمجة الإذاعات والقنوات 
التلفزيــــة المغربيــــة خــــلال شــــهر رمضان 
لهــــذه الســــنة اتســــمت ”بظاهــــرة التراكم 
الإشــــهاري“ لاســــيما خلال ســــاعات ذروة 
المتابعة. واعتبر أن هــــذا الفيض الإعلاني 
يؤثر ســــلبا على تجربة الجمهــــور كما قد 
يؤثــــر على تمثلــــه للمضامــــين التحريرية 
ســــواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو 

غيرها.
وبــــات الجمهــــور يشــــتكي مــــن كثرة 
الإعلانــــات التــــي تُبــــث علــــى القنــــوات 
العموميــــة خــــلال الأعمــــال التلفزيونيــــة 
الرمضانية، إذ أن مدّة الإشــــهارات تتمدّد 
مــــع مــــرور الوقــــت، وتســــتغل القنــــوات 
التلفزيونية فترة الــــذروة لجنْي أكبر قدر 
مــــن العائــــدات المالية، ولو على حســــاب 

الجمهور.

وأشــــار المجلس إلى أنه عادة يشــــهد 
شــــهر رمضان فتــــرة ذروة فــــي ما يخص 
وبالنســــبة  الإشــــهارية.  الاســــتثمارات 
للمتعهديــــن (مالكي وســــائل الإعلام)، فإن 
أهميــــة جذب موارد خلال هذه الفترة ذات 
النشــــاط العالي، ”معطى واقعي وضرورة 
ولكــــن يتعــــين أن  اقتصاديــــة مفهومــــة،“ 
تكون هذه الوضعية مقترنة باســــتحضار 
المصلحــــة العليــــا للجمهــــور، والذي تظل 
بعــــض فئاتــــه مثــــل الأطفــــال والناشــــئة 
معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري.
ويعتبــــر شــــهر رمضــــان فتــــرة ذروة 
بالنسبة للمعلنين ووسائل الإعلام العربية 
والمغربية، حيث ترتفع نســــب المشــــاهدة 
بشكل استثنائي، ما يجعله موسماً مثالياً 

للإعلانات والبرامج الترفيهية.
أرقاماً  التلفزيونية  القنــــوات  وتحقق 
قياسية خصوصا في فترة بعد الإفطار مع 
الإقبال الكبير على المسلســــلات والبرامج 
الترفيهية، مما يدفــــع العلامات التجارية 

إلى زيادة استثماراتها الإعلانية.
وتعتبــــر القناتــــان الأولــــى والثانية، 
الوجهتين المفضلتين للمشاهدين المغاربة، 

ما يعزز جاذبيتهما للمعلنين الباحثين عن 
أكبر قاعدة جماهيرية.

أن من شــــأن  واعتبر مجلس ”الهاكا“ 
التكديــــس الإشــــهاري أن يؤثر على علاقة 
وتفاعل الجمهــــور مع البرامج والمضامين 
ويمــــس بصورة وســــائل الإعلام لاســــيما 
تلك الموكل لها الاضطــــلاع بمهام الخدمة 

العمومية.

وأشــــار المجلــــس إلــــى أن الإحــــالات 
والجمعيات  المواطنين  وشــــكاوى  الذاتية 
التــــي تم التواصل معها من قبــــل الهيئة 
العليا للاتصال تظهر حاجة كبرى ”لتقوية 
التقنــــين الذاتــــي للمتعهديــــن فــــي مجال 

الاتصال الإشــــهاري“. واعتبر أن الإشهار 
غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط 
والتحريرية،  الإعلاميــــة  المضامــــين  بــــين 
والخلط بين الإشــــهار والرعاية، والنقص 
فــــي شــــفافية تموقــــع المنتوجــــات، كلها 
ممارســــات يتعين تجاوزها في المضامين 
الســــمعية البصريــــة ”خدمــــة أولا لحــــق 
المواطن والجمهــــور المغربي في مضامين 

ذات جودة وموثوقية ”.
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  وتتولــــى 
الســــمعي البصــــري طبقــــا للقانــــون رقم 
11.15 السهر على تقيد الإذاعات والقنوات 
والخاصــــة،  العموميــــة  التلفزيونيــــة، 
والتنظيميــــة  التشــــريعية  بالنصــــوص 
الجــــاري بها العمــــل في ميدان الإشــــهار 
في هذا الصدد، ومــــن صلاحيات المجلس 
الفقــــرات  مراقبــــة  للاتصــــال  الأعلــــى 
الإشــــهارية، على مستوى المضمون ومدى 
تقيده بالمقتضيــــات القانونية الواردة في 
تعريــــف الإشــــهار الممنوع وغيــــر المعلن، 
وكذلــــك فــــي مــــا يخــــص احتــــرام مبادئ 
أخلاقيــــةٍ وحقوقيــــة، والمســــتوى الثاني 
يتعلق بكيفية برمجة الفقرات الإشهارية.

ميديا 
أونلاين

ضرورة اقتصادية مفهومة

 أربيــل - دعـــا وزيـــر داخليـــة إقليم 
كردســـتان ريبر أحمد وســـائل الإعلام 
إلـــى الالتزام بمبـــادئ العمل الإعلامي، 
وعدم ملاحقة تفاصيـــل وأخبار جرائم 
القتـــل لكســـب المشـــاهدين والمتابعين، 
إذ باتـــت هـــذه الأخبـــار تثيـــر جـــدلا 
واســـعا فـــي الإقليـــم لتركيزهـــا علـــى 
الإثـــارة دون الاهتمـــام بتأثيرهـــا على 

المجتمع.
وقـــال أحمـــد فـــي مؤتمـــر صحفي 
الخميـــس إن ”الإعـــلام هـــو الســـلطة 
الرابعة، ويكن له التقدير للعمل الإعلامي 
ضمن ذلك التعريف، وحكومة كردستان 
ملتزمـــة بحريـــة الـــرأي والوصول إلى 

المعلومة لكافة الصحافيين.“
ويقـــول خبـــراء إعلام إن مـــن أبرز 
المخالفـــات التي تتم ملاحظتها توسّـــع 
بعض وســـائل الإعلام في ذكر تفاصيل 
ارتكاب الجرائم والتوصيفات الجُرميّة 
دون تقدير الفائدة من النشر، وإمكانيّة 
تأثير مثل هـــذه الأخبار علـــى معدلات 
اِنتشار الجرائم خصوصًا بين المراهقين 
بعـــد محاولـــة محـــاكاة هـــذه الوقائع 

وتقليدها.

الإقليـــم  داخليـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
”لقد أتاحـــت القوانين التـــي يتم العمل 
عليهـــا فـــي برلمـــان وحكومـــة الإقليـــم 
الفرصة لوســـائل الإعلام، ودور الإعلام 
مهـــم جـــدا للحفـــاظ علـــى الانســـجام 
الاجتماعـــي ونقـــل المعلومـــات اللازمة 
غيـــر  الظواهـــر  وتحديـــد  للمجتمـــع 
المســـتحبة للتمكـــن من إيجـــاد الحلول 

المناسبة.“
وتابع قائلا ”الســـؤال الذي يفرض 
نفسه هنا، ما هي آلية نقل هذه النوعية 
من الأخبار؟ نحن لسنا ضد نقل الإعلام 
لهـــذه الأخبـــار، ولكننـــا ضمـــن هدف 
معين وهو وضع الأحداث المســـتهجنة 
والظواهر السيئة أمام الجميع ليتمكنوا 
مـــن تكوين رأي حولهـــا، حتى لا تتكرر 

ثانية.“
فـــي  العامـــة  النيابـــة  ووجهـــت 
الســـليمانية كتابـــا إلـــى كافة وســـائل 
الإعـــلام (المرئيـــة والمســـموعة) يطالب 
الأخبـــار  تغطيـــة  عـــن  بالامتنـــاع 

والمعلومات التي تتعلق بحوادث القتل 
والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات 

القانونية ضدها.
وجـــاء في الكتاب أنـــه من الواضح 
أن العديـــد مـــن الوســـائل الإعلاميـــة 
العمـــل  لأخلاقيـــات  مراعـــاة  ودون 
الصحفـــي تقـــوم بتغطيـــة الحـــوادث 
وجرائـــم القتل، في حين لا تزال المحاكم 
والجهـــات المختصة تجمـــع المعلومات 

وتحقق.
واستنادا إلى هذه المخالفات طالب 
أحمد وســـائل الإعلام بعدم اســـتخدام 
جرائـــم وأحـــداث القتل لزيادة نســـبة 
المشـــاهدات والمتابعـــين، ولكـــن لحـــل 
المشـــكلة يجـــب عدم لعب دور الشـــرطة 
الطب  وأخصائيـــي  العامين  والمدعـــين 
الشـــرعي، أو التحـــدث مباشـــرة إلـــى 
الجنـــاة فـــي البرامج. لأن ذلك ســـيمهد 
الطريق أمـــام المجرم لتبريـــر جريمته، 

حسب قوله.
تقتضـــي  المتخصصـــين  وبحســـب 
المهنيّـــة فـــي تناول مثـــل هـــذه النوع 
مـــن الجرائم نشـــر خبـــر مقتضب عن 
الجريمة، مع مراقبة كيفية قيام الأجهزة 
المعنيّـــة بأداء واجبها دون الخوض في 
التفاصيـــل التي مـــن شـــأنها أن تؤثر 
سلبًا على حياة أُسرة الضحية أو أسر 
المشـــتبه بهم، أو تؤثر ســـلبا على سير 

التحقيقات.
الإعلاميّـــة  للتغطيـــات  ويمكـــن 
نتائـــج  إلـــى  تفضـــي  أن  التفصيليّـــة 
عكســـية، وتُســـهم في نشـــر أســـاليب 
جُرميّـــة متعددة، من خلال تقديم وصف 
تفصيلي للجرائم وأداة الجريمة، علاوة 
على نشـــر المضامين التي تنطوي على 
أعمـــال وحشـــية أو عدوانيـــة أو عنف 

جسدي.
الجامعيـــة  الأســـتاذة  وأشـــارت 
والخبيـــرة في مجـــال الإعـــلام نزاكت 
حســـين إلـــى أن تنظيـــم بيئـــة العمـــل 
الإعلامي يجب أن يكون ضمن أولويات 

الحكومة.

ووصفت حســـين في حديـــث لموقع 
”كردستان 24“ المحلي قرار المدعي العام 
فـــي الســـليمانية حظْر تغطيـــة أحداث 
جرائم القتل بالجيد، وقالت ”في الإقليم 
تتخذ وســـائل الإعلام القـــرار قبل البت 
فـــي القضايا من قبـــل المحكمة دون أي 
مبـــدأ، وتعـــرض الحادثـــة برمتها على 
الجمهور وتسوي القضايا قبل عرضها 

أمام المحكمة.“
وأضافت ”نقل أخبـــار جرائم القتل 
يجـــب أن يكـــون ضمن إتيكيـــت العمل 
الإعلامي وبحرفية ومهنية عالية، لدينا 
ملاحظات كثيرة على أســـلوب نقل هذه 

الحوادث.“
كما أشارت إلى أن البيئة الإعلامية 
وطريقـــة عمـــل الإعـــلام فـــي الإقليـــم 
ومحتوى العمل الإعلامي، كلها بحاجة 
إلـــى إعـــادة تنظيـــم، وتابعـــت ”يجب 
أن يكـــون الإعـــلام في إقليم كردســـتان 
مســـؤولا عـــن تنظيـــم عمله مـــن خلال 
الكلاســـيكي  للإعـــلام  قانـــون  وجـــود 

والحديث.“
وأكدت أن مهمـــة نقابة الصحافيين 
تنظيـــم المحتـــوى الإعلامـــي، ويجـــب 
البرلمـــان  أولويـــات  مـــن  يكـــون  أن 
البيئـــة  تنظيـــم  المقبلـــة  والحكومـــة 
الإعلاميـــة في كردســـتان، وقالـــت ”إذا 
لم يتـــم تنظيـــم البيئـــة الإعلامية، فلن 
تكـــون البيئة السياســـية والاقتصادية 

مستقرة.“
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس 
لوســـائل  بالســـليمانية  العامة  النيابة 
الإعـــلام إجـــراء مقابـــلات صحفية مع 
أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة 
فحســـب، بل له تأثير سلبي مباشر على 

أفراد المجتمع.
ويقول متابعون إن العديد من وسائل 
الإعلام انتهكت مبدأ الكرامة الإنسانية 
بإجراء مقابـــلات مصوّرة نقلت خلالها 
مشاعر أهل الضحية وردود أفعالهم في 
لحظة ضعف إنســـاني، وطرح أسئلة لا 
تشـــتمل أجوبتها على قيمة إخباريّة أو 

حقوقيّـــة. وإلا فإن مكتـــب المدعي العام 
الإجـــراءات  ســـيتخذ  الســـليمانية  في 
القانونيـــة ضـــد أي قنـــاة أو وســـيلة 

إعلامية.
فـــي  الصحافيـــين  نقيـــب  وعلـــق 
السليمانية كاروان أنور على انعكاسات 
قـــرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية 
أحداث القتل والانتحـــار في المحافظة، 
مشـــيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من 
التأثيرات الســـلبية لهـــذه الأخبار على 

المجتمع.
وقال أنور إن ”القرار جاء من خلال 
التشـــاور بـــين الادعـــاء العـــام ونقابة 
الصحافيـــين، وهنـــاك اتفـــاق على عدم 
إبـــراز جرائـــم القتل العائليـــة، حتى لا 
تعطـــي دافعاً لمـــن يعانون من مشـــاكل 

نفسية لارتكاب الجرائم.“
وأضـــاف أن ”القـــرار لا تقف خلفه 
دوافـــع سياســـية إطلاقـــاً، وهـــو ليس 
منعـــاً لنقل الأخبـــار وإنما هـــو تقليل 
لهـــا وعـــدم إبرازهـــا كـــي لا تؤثـــر في 
المجتمع،“ مشدداً على أن ”أغلب وسائل 
الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحافيين، 
وبالتالي ســـتلتزم بالقـــرار كما وجهنا 

لتلك الوسائل بالتعاون.“
من جانبه أكـــد الباحث الاجتماعي 
هردي نورالدين أن الادعـــاء العام يرى 
بـــأن أخبار القتـــل والجرائـــم العائلية 
باتـــت تؤثر علـــى صـــورة المجتمع في 

السليمانية.
وأضـــاف أن ”إبـــراز هـــذه الأخبار 
والحـــالات بقـــوة يؤثـــر علـــى طبيعة 
المجتمـــع الكـــردي، وخاصـــة مجتمـــع 
عنـــه  عُرفـــت  الـــذي  الســـليمانية، 
الصـــورة النمطية بأنـــه مجتمع متمدن 

ومسالم.“
وأشـــار إلـــى أن ”عدم نقـــل الأخبار 
ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة 
واســـعة للتوعية، ومحاربـــة المخدرات، 
والتعاون مع منظمـــات المجتمع المدني 
والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد 

هذه الجرائم.“

الهاكا: من شأن التكديس 

الإشهاري أن يؤثر على 

علاقة وتفاعل الجمهور مع 

البرامج والمضامين ويمس 

بصورة الإعلام

الهاكا المغربية تنتقد {الفيض الإعلاني} في الموسم الرمضاني التلفزيوني

تنظيم المحتوى الإعلامي ضرورة

خيط رفيع بين نقل أخبار الجرائم 

والترويج لها في كردستان
حظر تغطية حوادث القتل والجرائم في كردستان لتأثيرها على النظام الاجتماعي

ــــــة كردســــــتان  ــــــت وزارة داخلي طالب
وســــــائل الإعلام بالامتناع عن تغطية 
ــــــي تتعلق  ــــــار والمعلومــــــات الت الأخب
بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة 
اتخاذ الإجــــــراءات القانونية ضدها، 
بسبب عدم مراعاة العديد من وسائل 
ــــــات المهنة في تغطية  الإعلام لأخلاقي
ــــــوع من الحــــــوادث في حين  هذا الن
لا تزال المحاكــــــم والجهات المختصة 

تجمع المعلومات وتحقق.
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في حدث مُقلقٍ للاستبداد والقمع 
الفكري اللذين ترعاهما الدولة، 
حكم القضاء الجزائري على الكاتب 

الفرنسي – الجزائري الشهير بوعلام 
صنصال بالسجن خمس سنوات وغرامة 

مالية تجاوزت 3000 دولار أميركي.
ما هي جريمته المزعومة؟ إنها تتعلق 
أساسا بجرأته على قول الحقيقة – وهي 

حقيقةٌ راسخةٌ في التاريخ المغاربي 
– حول الأصول المغربية للأراضي 

التي ضمها المستعمرون الفرنسيون 
وسلموها مجانا للجزائر.

إن هذا الحكم المخجل يكشف ليس 
فقط عن هشاشة النظام الجزائري، بل 

أيضًا عن خوفه العميق من النقاش 
المفتوح، والوضوح التاريخي، وحرية 

التعبير.
بوعلام صنصال الروائي الشهير 

والمفكر الشجاع، أُلقي القبض عليه 
في 16 نوفمبر2024 في مطار الجزائر 
الدولي. ومنذ ذلك الحين وهو يواجه 

اضطهادًا لا هوادة فيه، تم تتويجه 
الخميس 27 مارس 2025 بمحاكمة 
سياسية مُقنّعة في إطار إجراءات 

قانونية.
”جريمة“ صنصال الوحيدة هي 

إقراره بحقيقة مُثبتة تاريخيًا: أن العديد 
من الولايات الغربية الجزائرية كانت 
في الأصل أراضٍ تحت سيادة المملكة 
المغربية، ضمتها الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية ظلمًا، ثم أدُمجت لاحقًا في 

الجزائر بعد الاستقلال.
إن هذه الحقيقة ليست جديدة. 
إنها موثقة جيدًا من قبل المؤرخين 

والدبلوماسيين والمخطوطات 
الاستعمارية. إن بقاءها من التابوهات 

في الجزائر يؤكد فقط على انزعاج 
النظام من أساطيره الوطنية المصطنعة.

سجن بوعلام صنصال ليس حالة 
معزولة. إنه جزء من حملة منهجية 

واسعة النطاق تشنها السلطات 
الجزائرية لقمع المعارضة وإسكات 
المثقفين وإعادة كتابة التاريخ وفقًا 

لأهواء نخبة كابرانات تتمسك بالسلطة 
من خلال التخويف والرقابة والدعايات 

الملفقة.
هذا هو تعريف الستالينية في القرن 
الحادي والعشرين – القمع المتخفي في 
زي الوطنية والأكاذيب المتخفية في زي 

السيادة.
إن هذا الحكم ليس مجرد اعتداء 
على مواطن جزائري؛ بل هو اعتداء 
مباشر على مبدأ حرية التعبير في 

جميع أنحاء المغرب العربي. إنه يبعث 
برسالة مرعبة لجميع الكُتّاب والمؤرخين 
والمواطنين: ثمن قول الحقيقة – وخاصة 

الحقيقة التاريخية – هو السجن حيث 
يُوضح النظام الأمر جليًا بأن التشكيك 

في العقيدة الرسمية يُعادل الإرهاب.
إن صمت بعض الجهات الدولية 

الفاعلة، أو ما هو أسوأ من ذلك، تواطؤ 
البعض منها، لاسيما في أوروبا، أمرٌ 

مُدانٌ بنفس القدر. عندما يُسجن عضوٌ 

في المجتمع الأدبي الفرنكوفوني لمجرد 
ذكره حقيقةً تاريخية، يجب أن تكون 

هناك مواقف شجاعة لإدانته.
وعندما يُعاقب كاتبٌ لتذكيره بالظلم 

الاستعماري وإعادة رسم الحدود 
التعسفي من قبل القوى الإمبريالية، 
يجب أن نشعر جميعًا بالقلق. ومع 

ذلك، أين صوت الحكومة الفرنسية؟ أين 
المؤسسات التي تدّعي الدفاع عن حرية 

التعبير؟
إن هذا الوضع يسلط الضوء 

أيضًا على القضية الأوسع المتمثلة 
في التوترات التاريخية العالقة بين 

الجزائر والمغرب. فعلى مدى عقود، روج 
النظام الجزائري لسياسة إنكار الهوية 

المغربية لأجزاء من الصحراء التي 
ضُمّت تحت الحكم الاستعماري، وترويج 

دعاية مُضلّلة بشأنها. وبدلاً من تعزيز 
المصالحة الإقليمية والاعتراف المتبادل 
بالمظالم التاريخية، تُواصل السلطات 

في الجزائر تجريم أي نقاش يُهدّد 
أطروحتها الهشة عن الوحدة الوطنية 
وتمضي بلا هوادة في دعم صنيعتها 

جبهة بوليساريو.

لكن جميع أساليب القمع لا يمُكن 
أن تمحو حقائق التاريخ. ولا يمُكن لأي 

قدر من الرقابة أو الاضطهاد أن يُلغي 
رسم الخرائط الاستعمارية التي مزّقت 

حدود المغرب التاريخية لصالح الجزائر 
الخاضعة وقتئذ للهيمنة الفرنسية. إن 

مثقفين مثل بوعلام صنصال ليسوا 
مُجرمين، بل هم مؤرخون ورواة وشهود. 

ومعاقبتهم ليست ظلمًا فحسب، بل هي 
اعتراف بالخوف – الخوف من الحقيقة 

التاريخية.
يجب إذن على منظمات حقوق 

الإنسان والأوساط الأدبية والمؤسسات 
الأكاديمية واتحادات الكتاب في الوطن 

العربي والحكومات الديمقراطية أن 
تُطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط 

عن بوعلام صنصال.
إن سجنه سيبقى وصمة عار في 

ضمير الجزائر. إنه اتهام مأساوي 
لدولة تدّعي السيادة لكنها ترتجف أمام 

الحقيقة. تجب محاسبتها على حربها 
الممنهجة على الفكر، وعلى استمرارها 

في استخدام الحدود الاستعمارية 
كأدوات لقمع حرية التعبير.

يجب إذن على العالم أن يقف إلى 
جانب الكاتب العالمي بوعلام صنصال. 
ليس من أجله فحسب، بل من أجل كل 

كاتب، وكل مؤرخ، وكل روح حرة تجرؤ 
على قول الحقيقة في ظل الاستبداد.

لماذا يخاف النظام من 

الكاتب بوعلام صنصال

مثقفون مثل بوعلام صنصال 

جرمين، بل هم مؤرخون 
ُ
ليسوا م

ورواة وشهود. ومعاقبتهم 

ا فحسب بل هي 
ً
ليست ظلم

اعتراف بالخوف من الحقيقة 

التاريخية

عبده حقي
ربيباحث مغربي ب

وسائل الإعلام تعرض 

الحادثة وتسوي 

القضايا قبل المحكمة

نزاكت حسين



 موســكو - فـــي خطـــوة مفاجئـــة، 
فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أعلـــن 
بوتـــين الجمعـــة عـــن اقتراحه تشـــكيل 
”إدارة انتقاليـــة“ فـــي أوكرانيـــا تحـــت 
رعايـــة الأمم المتحـــدة، مشـــترطا رحيل 
فولوديميـــر  الأوكرانـــي  الرئيـــس 
زيلينســـكي كشـــرط للمضـــي قدمـــا في 

مفاوضات السلام.
ويثير هذا الاقتراح تساؤلات عديدة 
عمـــا إذا كان يمثل خطـــوة حقيقية نحو 
إنهـــاء الحـــرب أم أنـــه مجـــرد مناورة 

سياســـية تهـــدف إلـــى تحســـين موقف 
موسكو في المفاوضات.

الطـــرح  هـــذا  أن  محللـــون  ويـــرى 
الروســـي يشـــكل منـــاورة دبلوماســـية 
تهدف إلـــى تحويل مجـــرى المفاوضات 

لصالح موسكو.
ومنذ بداية النـــزاع في فبراير 2022، 
ركزت روســـيا على فرض شـــروط سلام 
تشـــمل التنـــازل عـــن أراض أوكرانيـــة 
ووقـــف مســـاعي كييف للانضمـــام إلى 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتكشف هذه الشروط التي ترفضها 
أوكرانيا والدول الغربية، أن موسكو لم 
تتخل عـــن أهدافها الإســـتراتيجية، بل 
تسعى لاســـتغلال الدبلوماسية لتحقيق 

مكاسب جديدة.
القيـــادة  تغييـــر  فكـــرة  تكـــن  ولـــم 
الأوكرانيـــة مقترحا جديدا من موســـكو 
وحدهـــا. فقـــد تـــردد أن إدارة الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب قد طرحت أيضا 
فكرة تغييـــر الرئيس الأوكراني في وقت 

سابق.

الخبير  بوبوفيتش،  أنـــدرو  ويعتقد 
في الشـــؤون الروسية بمعهد الدراسات 
الأوروبية في واشـــنطن، أن ”مقترحات 
بوتين حول إدارة انتقالية ليســـت سوى 
محاولة لتقديم نفســـه كمفـــاوض جاد، 
بينما في الواقع، يسعى لتحقيق أهدافه 
السياسية والعسكرية من خلال الضغط 

على أوكرانيا وداعميها الدوليين.“
وبالرغـــم من الشـــكل الدبلوماســـي 
لهذه المبادرة، فإنها قد تكون محاولة من 
روسيا للاســـتمرار في استخدام الحرب 
كأداة لتحقيـــق أهدافها الإســـتراتيجية 
بدلا مـــن أن تكون خطـــوة حقيقية نحو 

السلام.
ويعـــد اقتـــراح ”الإدارة الانتقاليـــة“ 
محاولة جديدة لفتـــح قنوات تفاوضية، 
لكن الشـــروط التـــي يتضمنها، وخاصة 
تلك المتعلقة بتنحي زيلينســـكي، تجعل 
مـــن الصعب أن يكون هذا الطرح بمثابة 

خطوة جادة نحو إنهاء النزاع.
ويرى ديفيـــد هاريـــس، الباحث في 
المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، 
أن ”أي مقترحـــات لحـــل النـــزاع يجب 
أن تعتـــرف بســـيادة أوكرانيـــا وتحترم 
الحدود الدولية، وهو ما ترفضه روسيا 

بشكل قاطع.“
ويضيف هاريس أن ”روسيا تحاول 
تصدير فكرة اســـتعدادها للسلام، ولكن 
مواقفها بشأن الأراضي والانضمام إلى 

الناتو تظل غير قابلة للتفاوض.“
وخــــلال زيارتــــه لمدينــــة مورمانســــك 
الروسية، أشار بوتين إلى إمكانية تشكيل 
إدارة انتقاليــــة فــــي أوكرانيا بمســــاعدة 
الأمم المتحــــدة. وأوضــــح أن هــــذه الإدارة 
رئاســــية  انتخابــــات  بتنظيــــم  ســــتقوم 
ديمقراطيــــة تــــؤدي إلى تشــــكيل حكومة 
جديدة تحظــــى بثقة الشــــعب الأوكراني، 
تمهيــــدا للمفاوضات حول اتفاق ســــلام. 

لكــــن مــــا يثير الشــــكوك حــــول جدية هذا 
الطرح هو شرط رحيل زيلينسكي، وهو ما 
يعكس إصرار موسكو على تغيير القيادة 

الأوكرانية كشرط للتوصل إلى تسوية.
وتصر موســـكو على أن زيلينســـكي 
فقد شرعيته بعد انتهاء ولايته القانونية 
فـــي 2024، وهو ما تعتبـــره كييف مجرد 
العســـكري  الضغـــط  لتكثيـــف  ذريعـــة 

والسياسي على أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تســـعى فيه روسيا 
كحل وســـط،  لتقـــديم ”إدارة انتقاليـــة“ 
تواصـــل كييـــف رفـــض أي مفاوضـــات 
تشـــمل شروطا تمس ســـيادتها أو تغيّر 

قيادتها.
واعتبـــر الرئيـــس الأوكراني اقتراح 
بوتين تغيير القيادة الأوكرانية ”إشـــارة 
خطيـــرة“، محـــذرا مـــن أن أي تنازل عن 
الســـلطة تحـــت هذه الضغـــوط قد يهدد 

الاستقرار السياسي في أوكرانيا.
وترفض الـــدول الغربية أي تنازلات 
لروســـيا، بما في ذلـــك رفـــع العقوبات 
المفروضة عليها. وفـــي القمة الأوروبية 
الأخيرة في باريـــس، أعلن حلفاء كييف 
عن دعمهم المســـتمر لأوكرانيا، مشددين 
علـــى أن أي محاولـــة لتغييـــر القيـــادة 

الأوكرانية ستكون غير مقبولة.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إن ”الجيش الأوكراني ســـيظل 

الضمان الأمني الرئيسي لكييف“، مؤكدا 
أن تغيير القيادة في أوكرانيا لا يمكن أن 

يكون جزءا من أي تسوية.
وفي الوقت نفســـه، تبـــذل الولايات 
جهودا  الأوروبيون  وحلفاؤهـــا  المتحدة 
دبلوماســـية لدعـــم كييف فـــي مواجهة 

العدوان الروسي.
وقد أعلن الرئيس الفرنسي عن زيارة 
وفد فرنسي – بريطاني إلى أوكرانيا في 
الأيام المقبلة لتنســـيق الخطط الخاصة 
بتدريب الجيـــش الأوكراني، مع التأكيد 

على ضمان ”أمن أوكرانيا المستدام“.
التصريحـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الدبلوماسية، فإن الاشتباكات العسكرية 
والأوكرانيـــة  الروســـية  القـــوات  بـــين 
مســـتمرة، لاســـيما في شـــرق أوكرانيا 
حيث تواصل روسيا محاولاتها لتحقيق 
تقدم بطـــيء رغم الخســـائر الكبيرة في 

صفوف جيشها.
كما استمرت أوكرانيا في استهداف 
المنشآت الروســـية، بما في ذلك الهجوم 
الـــذي وقـــع علـــى محطـــة ”ســـودجا“ 
فـــي منطقـــة كورســـك الروســـية، ممـــا 
تســـبب في أضـــرار كبيـــرة فـــي البنية 

التحتية للطاقة.
وأما بشأن الهدنة في البحر الأسود، 
التي تم الإعلان عنها بوســـاطة أميركية، 
فهي تظل مشروطة برفع القيود الغربية 
الحبـــوب  صـــادرات  علـــى  المفروضـــة 
والأســـمدة الروســـية، ما يعكس ســـعي 
موســـكو لتحقيـــق مكاســـب اقتصادية 

متوازية مع النزاع العسكري.
ورغم الضغوط العسكرية المستمرة، 
تظل فرص الوصول إلى تســـوية سلمية 
بعيدة، إذ لا تظهر أي مؤشـــرات حقيقية 
على قرب نهاية النزاع، في ظل استمرار 
القتـــال علـــى الأرض وتعقيـــد المواقف 

السياسية.

الفرنســـي  الرئيـــس  أعلـــن  باريــس -   
إيمانويـــل ماكـــرون الجمعـــة اســـتعداده 
لاستقبال الرئيس الســـوري أحمد الشرع 
شـــريطة أن تُظهـــر الحكومـــة الســـورية 
انفتاحـــا حقيقيـــا علـــى المجتمـــع المدني، 
وتلتـــزم بضمـــان الأمن لعـــودة اللاجئين 
الســـوريين، فضـــلا عـــن تنفيـــذ مكافحـــة 
فعالـــة للإرهاب. لكـــن رغم هـــذه المبادرة، 
تظـــل الأســـئلة قائمـــة حول قدرة الشـــرع 
على الوفاء بهذه الشـــروط وسط الظروف 

السياسية والأمنية المعقدة في سوريا.
وقـــال ماكرون خـــلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون 
إن ”حكومـــة تأخـــذ كل مكونـــات المجتمع 
المدني الســـوري في الاعتبـــار، إضافة إلى 
مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة 
اللاجئـــين، وهـــي ثلاثـــة عناصر تشـــكل 

أساسا للحكم على المرحلة الانتقالية.“
وأضاف ”بحسب تطورات 

الأسابيع المقبلة، نحن 
مستعدون تماما 

لمواصلة هذا 
الحوار واستقبال 

الرئيس 
الانتقالي. 
والأسابيع 

المقبلة ستكون 
حاسمة للتأكد من 

ذلك. لكن المباحثات 
التي أجريناها حتى 

الآن إيجابية بالكامل.“
ويرى محللون أنه بينما 

تحاول باريس تشجيع عملية 
سياسية جديدة تضمن تمثيلا عادلا 

لكافة أطياف المجتمع السوري، 
يبدو أن التحديات السياسية والأمنية 

في سوريا قد تجعل من الصعب 
تنفيذ هذه الشروط في 

المستقبل القريب.
ويشير 

المحللون 
أنه من 

غيـــر الواضح أيضـــا مـــا إذا كان النظام 
السوري مســـتعدا للانفتاح على المجتمع 
المدني السوري، أو إذا كان سيقبل بتقديم 
تنـــازلات حقيقية بشـــأن مكافحة الإرهاب 

وضمان عودة اللاجئين.
ويقـــول الباحـــث فـــي معهد الشـــرق 
الأوســـط بباريـــس دانيـــال ســـيرموندي 
”الشـــرع قد يواجه صعوبـــة في تنفيذ هذه 
الشروط بسبب الوضع المعقد في سوريا. 
ومن غير المحتمـــل أن يقبل النظام بتقديم 
تنـــازلات حقيقيـــة، خاصة في مـــا يتعلق 
بمشـــاركة المعارضـــة أو تمثيـــل المجتمع 

المدني في النظام الجديد.“
”الحكومــــة  ســــيرموندي  ويضيــــف 
السورية لا تزال ترفض أيّ مقترحات يمكن 
أن تضعف سلطتها أو تعطي قوى المعارضة 

أيّ دور في المستقبل السياسي للبلاد.“
وبينما تعبّر فرنســـا عن اســـتعدادها
 لدعم عملية سياسية جديدة 
في سوريا، يظل 
الانتقال السياسي 
هو التحدي الأكبر 
الذي يواجه 
البلاد. فبعد حكم 
استمر لأكثر من 
خمسين عاما 
تحت سلطة آل 
الأسد، تتطلع 
سوريا إلى مرحلة 
انتقالية قد تستمر 
لفترة طويلة، إذ لا يزال 
هناك العديد من العقبات 

السياسية والاقتصادية.
ويوضح الخبير في 
الشؤون الشرق أوسطية 
بيتر هاريس أنه ”حتى لو 
كانت هناك نية حقيقية من 
الحكومة السورية لإجراء 
تغييرات، فإن الطريق 
إلى تطبيق 
هذه الشروط 
سيكون 

طويلا ومعقـــدا. فهناك مراكـــز قوة داخل 
النظـــام الســـوري قد تعرقـــل أيّ تحركات 

نحو التسوية السياسية.“
وأمـــا عن مكافحة الإرهـــاب، وهو أحد 
الشـــروط الأساسية التي وضعتها فرنسا، 
فيبدو أن النظام الســـوري ليس في وضع 
يســـمح له بتحقيق ذلك بسهولة. ففي حين 
تعلن الحكومة السورية أنها قد نجحت في 
دحـــر تنظيم داعش فـــي مناطق عديدة، إلا 
أن الصراع الداخلي بين الفصائل المسلحة 
المختلفة ما زال مســـتمرا، مما يعقد مهمة 
النظـــام في الحفاظ على الأمـــن في جميع 

المناطق السورية.
وبالإضافة إلى ذلك، تبقى مسألة عودة 
اللاجئين الســـوريين قضية شائكة. فحتى 
لـــو كانـــت الحكومة الســـورية مســـتعدة 

لاســـتقبال اللاجئـــين في بعـــض المناطق، 
فـــإن الواقع الأمني والاقتصادي في البلاد 

يعيقان هذه العملية.
توفيـــر  اللاجئـــين  عـــودة  وتتطلـــب 
ظـــروف آمنة ومســـتقرة، وهو أمر يصعب 
تحقيقـــه في ظـــل الاضطرابات المســـتمرة 
بعـــض  فـــي  تُرتكـــب  التـــي  والمجـــازر 
المناطـــق. وكان آخرهـــا الهجمـــات التـــي 
اســـتهدفت مناطـــق في الغرب الســـوري، 
والتـــي تركـــزت علـــى الأقليـــة العلويـــة، 
مـــا يعكس مـــدى تعقيـــد الوضـــع الأمني 

في البلاد.
وتشـــير الخبيرة في الشؤون السورية 
ماري روزا إلـــى أن ”مكافحة الإرهاب تظل 
أولوية للنظام السوري، لكن هذا قد يُترجم 
إلـــى قمـــع المعارضـــين السياســـيين بدلا 

مـــن مواجهـــة تنظيمات إرهابيـــة بالمعنى 
التقليدي.“

المرجّـــح  غيـــر  ”مـــن  روزا  وتضيـــف 
أن يلتـــزم النظـــام الســـوري بضمانـــات 
حقيقية لعودة اللاجئين في ظل اســـتمرار 

الإجراءات العسكرية في بعض المناطق.“
وبعد ســـنوات مـــن الصـــراع، تعرّض 
النســـيج الاجتماعي في ســـوريا لتشـــقق 
كبيـــر، مع انقســـامات طائفيـــة ومناطقية 
واسعة. هذه الانقسامات تعقد أيّ محاولة 
لبناء مجتمع سوري موحد، كما تجعل من 
الصعب توفير بيئة آمنة ومســـتقرة لعودة 
اللاجئين السوريين. إذ أن أيّ عملية انتقال 
سياســـي ســـتحتاج إلى تلبية احتياجات 
جميع فئات الشعب السوري، وهو ما يبدو 

تحديا صعبا بالنظر إلى الوضع الحالي.

السياســـية  التحديات  جانـــب  وإلـــى 
الســـوري  النظـــام  يواجـــه  والأمنيـــة، 
تحديـــات اقتصاديـــة هائلـــة. فقـــد دمرت 
الحـــرب معظم البنية التحتيـــة في البلاد، 
وأصبـــح الاقتصـــاد الســـوري فـــي حالة 

يرثى لها.
ويؤكد الخبراء أن أيّ عملية سياســـية 
ناجحة في ســـوريا تحتاج إلى إصلاحات 
اقتصاديـــة شـــاملة، وهـــو أمـــر يتطلـــب 
اســـتثمارات ضخمة قد لا تتوفر في الوقت 
الحالي. كما أن سوريا في حاجة إلى إعادة 
بنـــاء النســـيج الاجتماعي الـــذي تعرض 

للتدمير خلال سنوات الحرب.
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إدارة انتقالية في أوكرانيا: خطوة روسية نحو التسوية أم مناورة

ثلاثة شروط فرنسية لدعم الشرع: تمثيل مدني 
ومكافحة الإرهاب وتأمين عودة اللاجئين

عقبات داخلية وخارجية تحول دون استجابة سوريا حتى وإن توفرت الإرادة السياسية

بانتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال 

ــــــس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون وضع شــــــروطا لاســــــتقبال الرئيس  الرئي
الســــــوري أحمد الشــــــرع ودعمه. لكن محللين يشــــــككون في قدرة القيادة 
الســــــورية على تحقيق الشروط الفرنسية في المســــــتقبل القريب حتى وإن 

توفرت الإرادة السياسية.

تغيير زيلينسكي تردد أن إدراة ترامب طرحته أيضا

حتى لو كانت هناك نية حقيقية 
لإجراء تغييرات فإن الطريق إلى 
تطبيق هذه الشروط سيكون 

طويلا ومعقدا

بوتين يهدف إلى الضغط 
على أوكرانيا لتحقيق 

أهداف سياسية وعسكرية، 
مع محاولة تقديم نفسه 

كمفاوض جاد

سوريا الجديدة بين الممكن 
ص9والمأمول.. تحديات لا حدود لها

كن المباحثات 
جريناها حتى 

جابية بالكامل.“
رى محللون أنه بينما 

 باريس تشجيع عملية 
ية جديدة تضمن تمثيلا عادلا 

طياف المجتمع السوري، 
ن التحديات السياسية والأمنية 

وريا قد تجعل من الصعب 
هذه الشروط في

بل القريب.
شير 

ون 

سوريا
انتقالية
لفترة طويلة
هناك العديد م
السياسية والا
ويوضح
الشؤون الشر
هاريس أن بيتر
كانت هناك نية
الحكومة السو
تغييرات، ف

ه

طويلا ومعقدا
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 الجزائــر - تتمتع الجزائر بموارد كبيرة 
من النفـــط والغـــاز ومزايا إســـتراتيجية 
قويـــة، إلا أن إحجام الحكومة عن التعاون 
مـــع المســـتثمرين العالميـــين ومواطنيهـــا 
فـــي الخارج قد يحول دون اســـتغلال هذه 
الفوائـــد بالكامل. وقد يؤدي هذا إلى ركود 

اقتصادي ومستقبل غير مستقر للبلاد.
وفي ســـبعينات القرن الماضي، صرّح 
بلعيد عبدالسلام، وزير الصناعة والطاقة 
المؤثـــر في عهد الرئيس هـــواري بومدين، 
أنه ”بحلول ســـنة 2000، ســـتكون الجزائر 
يابـــان أفريقيـــا.“ لكن الجزائر فشـــلت في 

تحقيق هذه الرؤية.
وفي ذلك الوقت، كمـــا هو الحال الآن، 
تمُثل صـــادرات النفط والغـــاز حوالي 95 
في المئة من دخل البـــلاد الخارجي وثلثي 
إيـــرادات ميزانيتها. وتفاقم خطر الاعتماد 
علـــى المحروقات نتيجة سياســـة الجزائر 
فـــي الاحتفـــاظ بالنفط في باطـــن الأرض، 
ورفضهـــا إنشـــاء صندوق ثروة ســـيادي 
للأجيـــال القادمة (على عكـــس العديد من 
الدول المنتجـــة للنفط الأخـــرى) والتحول 
العالمي نحو سياسات واعية بتغيّر المناخ. 
وهذا ما يثير تســـاؤلا حول مـــا إذا كانت 
ثـــروة الجزائر مـــن الطاقة ســـتتحول في 

نهاية المطاف إلى أصول عالقة.

الجزائريـــون  القـــادة  يضـــع  ولـــم 
إستراتيجية اقتصادية متماسكة، وخاصة 
لقطـــاع النفـــط والغـــاز الحيـــوي، كما لم 
يبتعـــدوا عـــن نمـــوذج الاقتصـــاد الموجه 
الذي فُرض بعد الاســـتقلال في 1962. وقد 
أضعف هذا القطـــاع الخاص ونفّر العديد 
مـــن رواد الأعمـــال الجزائريـــين والمهنيين 
الناجحين الموجودين في أوروبا والشـــرق 
الأوسط وأميركا الشـــمالية عن الاستثمار 

في وطنهم.
وتُعـــدّ تكلفـــة الغـــاز بالنســـبة إلـــى 
الصناعـــة الجزائريـــة والمســـتهلكين مـــن 
القطاع الخـــاص من بين أدنـــى التكاليف 
في العالم. ويُشـــكّل الدعم الحكومي لاثني 
عشـــر منتجا رئيسيا (ســـتة منها مرتبطة 
بالطاقـــة) أســـاس الاســـتقرار الاجتماعي 
والسياسي. وبلغ هذا الدعم 13 مليار دولار 

في 2021. وفي ظل هذه الخلفية، كان إعلان 
الحكومة في أكتوبر عن خطط لخفض دعم 
الغاز للصناعة مفاجئا، إذ كان الأمر يُعتبر 
سابقا غير قابل للمساس، خاصة في ضوء 
احتجاجات الحراك سنة 2019 التي كشفت 

عن نقاط ضعف النظام.
ومـــن العوامـــل الأخـــرى التـــي تُعقّد 
مســـتقبل الاقتصـــاد الجزائـــري الضـــرر 
الدائـــم الناجم عن عقدين من حكم الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019). 
ولا تـــزال البـــلاد تدفـــع ثمن ســـوء إدارة 
شـــركة ســـوناطراك (شـــركة النفط والغاز 
الحكومية) بقيادة وزيـــر الطاقة والمناجم 
شـــكيب خليـــل خـــلال ولايتـــي بوتفليقة. 
وكانت سوناطراك في يوم من الأيام فخرا 
وطنيـــا، لكنها أصبحـــت مرادفا للفســـاد 
وعـــدم الكفاءة. كمـــا أضعفت فتـــرة حكم 
بوتفليقة مؤسســـات الدولة الرئيسية، بما 
في ذلك الخدمة المدنية، ووزارة الخارجية، 
وهيئة الأركان العامة العسكرية، والأجهزة 
الأمنيـــة. وصعّب تشـــتت الكفاءات العثور 
على أفراد مؤهلين لصياغة إســـتراتيجية 
اقتصاديـــة جديدة، علـــى الرغم من الموارد 

البشرية الهائلة التي تتمتع بها الجزائر.
وعادت الجزائر إلى مبدأين أساسيين 
مـــن أوائـــل الثمانينـــات فـــي مـــا يتعلق 
علـــى  الدولـــة  تُصـــرّ  أولا،  بالمحروقـــات. 
الحفـــاظ علـــى احتياطياتهـــا مـــن النفط 
والغاز للأجيال القادمـــة بدلا من التطوير 
السريع، حتى مع خطر خلق أصول عالقة. 
ثانيا، تســـعى الدولـــة إلى الحفـــاظ على 
ســـيطرتها على المشـــترين الأجانب للغاز 
الجزائري، حتى في المشـــاريع المشـــتركة 
مع شـــركات النفط العالميـــة الكبرى. وتُعدّ 
احتياطيات الجزائر مـــن النفط الصخري 
جذابـــة للمســـتثمرين الأجانـــب، وخاصة 
الشركات الأميركية. لكن القيود الحكومية 
على التســـويق التجاري أعاقت المشـــاريع 

المشتركة.
ولا تزال العديد من الأســــئلة الجوهرية 
دون إجابة. فهل سيستمر استغلال عائدات 
الطاقة لشراء الاستقرار الاجتماعي بدلا من 
تنويع الاقتصاد؟ وهل سيكتســــب أصحاب 
رأس المــــال المحلي الخــــاص نفوذا أكبر في 
تشكيل السياسة الصناعية؟ وهل ستستمر 
القيــــادة في اتباع إســــتراتيجية اقتصادية 
فاشــــلة؟ ولماذا، لا تزال الحكومة تســــتبعد 
جالياتهــــا الناجحــــة فــــي الخــــارج في ظلّ 
التحولات الجيوسياســــية الكبيرة، بدلا من 
الاســــتفادة من خبراتها فــــي مجال الأعمال 
والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص؟

مـــن  تعانـــي  ســـوناطراك  تـــزال  ولا 
تداعيات ولاية خليل، التي دفع فيها القلق 

داخل الشـــركة العديد من المســـؤولين إلى 
التهـــرب من مســـؤولية اتخـــاذ القرارات. 
وأثـــارت الاختناقـــات الإداريـــة الناتجـــة 
إحباط الشـــركاء الدوليين، الذين كانوا في 
حاجة إلى عمليات اتخاذ قرارات مبســـطة 

لضمان فاعلية العمل.
ويواجـــه قطـــاع الطاقـــة الجزائـــري 
تحديـــات جســـيمة لـــم تحُـــلّ بعـــد. فهل 
الاحتفـــاظ  ســـوناطراك  علـــى  ينبغـــي 
باحتكارهـــا لعمليات المنبـــع؟ فكيف يمُكن 
تحديث الشـــركة لتحســـين كفاءتهـــا؟ لماذا 
فشـــلت في خفض حرق الغـــاز، الذي تُقدر 
تكلفته الســـنوية بمـــا يتراوح بـــين 2 و3 
مليـــارات دولار، وفقـــا لدراســـة أجرتهـــا 
كابتيريو الاستشـــارية في مجال اشـــتعال 
الغـــاز؟ ويبقى تقـــدم الجزائر فـــي إنتاج 
الهيدروجين بطيئـــا رغم الإمكانات القوية 
(مناخ البلاد، وإمكانية وصولها إلى مياه 
البحر، وخبرتها في مجال الطاقة، وقربها 
مـــن أوروبـــا). فلمـــاذا عجزت عن إنشـــاء 
صناعـــات تحويليـــة كالبلاســـتيك ومواد 
البنـــاء؟ وتشـــهد الدولـــة هجـــرة جماعية 
لأبـــرز كفاءاتها على الرغم من احتياطاتها 
الهائلة من النفط والغاز، بما في ذلك ثالث 
أكبـــر احتياطيات من الصخـــر الزيتي في 
العالم. ويظل طموح الجزائر في أن تصبح 
يابـــان أفريقيـــا، بحلول عـــام 2025، مجرد 

حلم.
ويـــرى الكاتـــب فرانســـيس غيـــلاس 
في تقرير نشـــره موقع عرب دايجســـت أن 
الطاقة هـــي القطاع الذي يجب على القادة 
الجزائريـــين تطبيـــق سياســـات جديـــدة 
جريئة فيه. فمن غيـــر المرجح أن ينجحوا 
مـــا لم يتعاونوا بفاعلية أكبر مع شـــركات 
النفـــط والغاز العالمية، ويُشـــركوا القطاع 
الخاص، ويُسخّروا إمكانات جيل الشباب 

المتعلّم.
وتواصل الجزائر فقدان العديد من أبرز 
كفاءاتها إلى الخارج. ويشـــكل هذا الفراغ 
البشـــري تحديا كبيرا للأمة التي تســـعى 
إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام. فالهجرة 
والمهارات  الخبـــرات  لأصحاب  المســـتمرة 
تعنـــي ضياع فرصة هائلة للاســـتفادة من 
هذه العقول في بنـــاء الصناعات الوطنية 
وتعزيز الابتكار. ويفاقم هذا الهدر البشري 
مـــن أزمـــة الاقتصاد الوطنـــي ويؤدي إلى 
خسارة رأس المال البشري الذي كان يمكن 
أن يشـــكل ركيزة رئيســـية لتطوير القطاع 

الصناعي والاقتصادي.
وحتـــى لو فشـــلت الجزائر فـــي بلوغ 
العقـــد،  هـــذا  النفطـــي  إنتاجهـــا  ذروة 
فســـتواجه صعوبـــات إذا اســـتمرت فـــي 
مقاومـــة تخفيضات دعم الغـــاز والكهرباء 
المحليـــين، مما قد يوفـــر المزيد مـــن الغاز 

للتصدير.
ويمُثـــل تغيـــر المناخ مخاطـــر وفرصا 
فـــي آن واحد، لكـــن الجزائر لا تســـتطيع 
الاســـتفادة منهـــا إلا مـــن خلال المشـــاركة 
الفعالـــة فـــي الجهـــود العالميـــة المتعلقة 
تبعاته،  مـــن  التخفيـــف  بإســـتراتيجيات 

والصناعـــة.  الخضـــراء،  والتكنولوجيـــا 
ولا يزال الجيش الركيزة الأساســـية لأمن 
مواطني الجزائـــر البالغ عددهم 45 مليون 
نســـمة، إلا أن قوّته تبقـــى لا قيمة لها إذا 
فشـــل الاقتصـــاد الموجه الـــذي يدعمه في 
توقع مستقبل النفط والغاز أو ظل متشككا 
في المســـتثمرين الأجانب، بما يعيق النمو 
الاقتصـــادي وخلق فرص العمـــل المهيمن 

لضمان السلم الاجتماعي.

وتقـــف الجزائر عند مفتـــرق طرق في 
عالم تتفكك فيه التحالفات التي تأسســـت 
بعد 1945، مع ضعف أوروبا وتقدّم الصين 
والهنـــد وتركيـــا. فرغم قوتهـــا الجغرافية 
إســـتراتيجية  غيـــاب  يُهـــدد  ومواردهـــا، 
واضحة قدرتها على استغلال هذه الموارد 

بفاعلية.
وفرضـــت الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال 
نمـــوذج الاقتصـــاد الاشـــتراكي الموجـــه، 
حيـــث ســـيطرت الدولـــة علـــى قطاعـــات 
حيويـــة مثـــل النفـــط والصناعـــة. فهـــذا 
التوجـــه الاقتصـــادي، الـــذي كان يُفترض 
به تأمين الاستقلال الاقتصادي، أسهم في 
إضعـــاف القطاع الخـــاص وعزله عن دور 
أساســـي في التنميـــة الاقتصادية. وبقيت 
البيروقراطية هي الســـمة الغالبة، ما أدى 
إلى تراجع النشـــاط الاقتصادي وتهميش 
الناجحـــين  الجزائريـــين  الأعمـــال  رواد 
فـــي الخـــارج، وبالتالـــي بقـــاء الاقتصاد 
الجزائري محكومًا بنمط تقليدي لا يتلاءم 

مع متطلبات العصر.
المؤسســـة  دور  إغفـــال  يمكـــن  ولا 
العسكرية الجزائرية في تشكيل السياسة 
العامـــة، بما في ذلـــك الاقتصـــاد، إذ تظل 
المؤسســـة العســـكرية فاعلاً رئيســـيًا في 
اســـتقرار البلاد، لكن هذا التوجه قد يعيق 
التقـــدم الاقتصادي، خاصـــة عندما يكون 
هناك تجاهل من قبل القيادات العســـكرية 
للقطاع الخـــاص والمســـتثمرين الأجانب. 
فهذا التداخل بين السياسي والعسكري قد 
يحد من قدرة الدولة على تطبيق سياسات 

اقتصادية فعالة.

رغم الثروات الطبيعية الهائلة، تواجه الجزائر تحديات اقتصادية جســــــيمة 
تعيق اســــــتغلال إمكانياتها بالكامــــــل. إذ أن إحجام الحكومة عن التعاون 
مــــــع المســــــتثمرين الدوليين قد يحول دون الاســــــتفادة القصــــــوى من هذه 
ــــــكار الدولة للقطاع النفطي يقود إلى حالة من الركود  الموارد. كما أن احت

الاقتصادي بدل التنمية المستدامة.

الجزائر تواجه مأزقا إستراتيجيا 
في قطاع الطاقة

إحجام الجزائر عن التعاون الدولي يهدد الفرص الاقتصادية 
وينذر بمستقبل غير مستقر

إستراتيجيات فاشلة تعيق الاستغلال الأمثل للثروة

عندما تتحول صناديق 
الاقتراع إلى سلاح 

بيد الفاشيين

لأكثر من سبعة عقود، ظلّت 
الديمقراطية الغربية تقدم نفسها 

كذروة التطور السياسي والضمانة 
الأهم للحريات والحقوق. لكنها اليوم 

تنهار من الداخل، ليس بسبب غزو 
خارجي، ولا بفعل ثورات شعبية، بل 

عبر تحول بطيء ومدروس يعيد إنتاج 
الأنظمة السلطوية تحت مظلة الشرعية 

الانتخابية.
فما نشهده ليس مجرد ”أزمة 

ديمقراطية“، بل ولادة نسخة جديدة 
من الفاشية، أكثر تعقيداً، وأكثر ذكاءً، 

لا تعتمد على الدبابات والانقلابات، بل 
على التكنولوجيا، والخطاب القومي 

المتطرف، والسيطرة غير المباشرة على 
الإعلام والرأي العام.

لم تعد الديمقراطية الغربية قادرة 
على إخفاء تناقضاتها. فالشعارات التي 

بُنيت عليها – مثل التعددية، وحرية 
التعبير، وسيادة القانون- باتت اليوم 

تُستخدم كأدوات لترسيخ سيطرة النخب 
على الشعوب. ففي فرنسا، تتحول 

العنصرية إلى سياسة دولة. وفي ألمانيا، 
ينهض شبح النازية من جديد. وفي 
إيطاليا، الفاشية لم تعد تاريخاً بل 

أصبحت واقعاً سياسياً رسمياً. وفي 
الولايات المتحدة، الديمقراطية نفسها 

على وشك الانهيار تحت وطأة التلاعب 
السياسي والتكنولوجيا القمعية. وفي 

كندا، تُستخدم أدوات مالية لخنق 
المعارضة في سابقة لم يكن أحد يتخيل 

حدوثها في ”العالم الحر“.
ما يجري ليس مجرد موجة يمينية 
عابرة، بل إعادة تشكيل عميقة للنظام 

الغربي نفسه، حيث يتم الحفاظ 
غ  على الشكل الديمقراطي، بينما تُفرَّ

الديمقراطية من مضمونها، تماماً كما 
حدث في الأنظمة الفاشية الأولى في 

القرن العشرين.
ولطالما قدمت فرنسا نفسها على 

أنها مهد الحريات والديمقراطية، لكنها 
اليوم تتحول بسرعة إلى دولة يحكمها 

الخطاب القومي المتطرف. فحزب 
”التجمع الوطني“ بقيادة مارين لوبان 
لم يعد مجرد لاعب سياسي هامشي، 

بل بات يقترب أكثر من قصر الإليزيه، 
محولاً العنصرية وكراهية المهاجرين إلى 

سياسات دولة.
الظاهرة ليست جديدة، لكنها وصلت 

الآن إلى نقطة اللاعودة. فالحكومة 
الفرنسية، التي يفترض بها أن تكون 

حامية للقيم الديمقراطية، أصبحت 
تتبنى سياسات لا تختلف كثيراً عن 
سياسات اليمين المتطرف نفسه، من 

قوانين ”“مكافحة الإسلامية“، إلى تقييد 
حقوق المهاجرين، إلى رقابة صارمة على 
وسائل الإعلام التي لا تسير وفق الخط 

العام.
ففي الماضي، كانت الديمقراطية 

تعني تمثيل الجميع، أما اليوم، فهي 
تعني إقصاء فئات بأكملها تحت ذريعة 

حماية الهوية الوطنية.
ألمانيا التي حاربت النازية لعقود، 

تشهد اليوم عودة قوية لليمين المتطرف 
ممثلاً بحزب ”البديل لأجل ألمانيا“. 

فالحزب، الذي بدأ كحركة احتجاجية 
ضد سياسات الهجرة، تحول الآن 

إلى قوة سياسية خطيرة تهدد بنسف 
الديمقراطية من الداخل.

المقلق في الحالة الألمانية ليس فقط 
صعود حزب قومي متطرف، بل أن 

أفكاره باتت تجد طريقها إلى سياسات 
الأحزاب الكبرى نفسها، تماماً كما 

حدث في ثلاثينات القرن الماضي حين 
بدأت الأحزاب التقليدية بتبني خطاب 

النازيين لكسب أصوات الجماهير، 
قبل أن تجد نفسها خارجة من اللعبة 

تماماً.
ألمانيا اليوم لم تعد مهددة فقط 

بتقدم ”البديل لأجل ألمانيا“، بل 
بتحول النظام السياسي بأكمله إلى 

نسخة جديدة من الحكم الاستبدادي، 
حيث يتم إخفاء القمع وراء قوانين 

تحظر ”التطرف“ بينما يتم استخدام 
هذه القوانين لإسكات المعارضين 

السياسيين.
في إيطاليا، لم يعد الحديث عن 

الفاشية مجرد أمر نظري. فجورجيا 
ميلوني، زعيمة حزب ”إخوة إيطاليا“، 
هي اليوم رئيسة الحكومة، وهي التي 

لم تخفِ يوماً إعجابها بموسوليني، بل 
أعادت استخدام بعض شعاراته.

والفرق بين إيطاليا اليوم وإيطاليا 
الثلاثينات هو أن الفاشية لم تعد تأتي 

بانقلاب عسكري، بل تأتي عبر صناديق 
الاقتراع، حيث يتم استخدام النظام 

الديمقراطي نفسه كأداة لإنتاج الحكم 
السلطوي.

ميلوني وأمثالها لا يحتاجون إلى 
إلغاء الانتخابات، لأنهم أدركوا أن 

الجماهير نفسها باتت تطالب بالحكم 
القوي، بعد أن فقدت الثقة في النخب 

التقليدية. الفاشية اليوم ليست في 
مواجهة الديمقراطية، بل تتغلغل 

داخلها، وتعيد تشكيلها من الداخل.
فالولايات المتحدة لم تعد النموذج 

الديمقراطي الذي طالما قدم نفسه 
للعالم. أزمة الانتخابات، واقتحام 
الكابيتول، والانقسامات العميقة، 

ليست سوى مؤشرات على أن النظام 
الأميركي نفسه يتداعى.

الأمر لا يتعلق فقط بدونالد ترامب 
أو الديمقراطيين، بل بأن النظام 

السياسي الأميركي أصبح أداة بيد 
الشركات الكبرى، التي تتحكم في 
الإعلام، والتكنولوجيا، وحتى في 

تشكيل الرأي العام.
وسائل التواصل الاجتماعي، التي 
يفترض أنها مساحة لحرية التعبير، 

أصبحت أداة رقابة ضخمة، حيث يتم 
التحكم في ما يمكن قوله وما لا يمكن، 

في مشهد يذكرنا بالأنظمة القمعية 
التي لطالما هاجمتها الولايات المتحدة 

نفسها.
كندا، التي كانت تُعتبر نموذجاً 

للديمقراطية الهادئة، كشفت عن وجه 
آخر تماماً خلال أزمة احتجاجات 
سائقي الشاحنات. رئيس الوزراء 
السابق جاستن ترودو لم يواجه 

المحتجين بالحوار، بل قام بتجميد 
حساباتهم المصرفية، في خطوة غير 

مسبوقة حتى في أكثر الأنظمة القمعية 
تطرفاً.

ما نشهده ليس مجرد أزمة 
ديمقراطية بل ولادة نسخة 

جديدة من الفاشية لا تعتمد على 
الدبابات بل على التكنولوجيا 

والخطاب المتطرف

الفاشية الجديدة ليست قادمة.. هي هنا بالفعل

ثروة الجزائر من الطاقة 
ستتحول في نهاية المطاف 

إلى أصول عالقة ما لم يتم 
تبني خيارات اقتصادية 

جديدة

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

سوناطراك كانت في يوم 
من الأيام فخرا وطنيا، 
لكنها أصبحت مرادفا 
للفساد وعدم الكفاءة
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حينما أعلن الجيش السوداني 
استيلاءه على الخرطوم، بدا الأمر 

كما لو أنه انتصار حاسم تحقق بعد 
معركة ضارية. إلا أن المعطيات الميدانية 

تسلط الضوء على سردية مختلفة 
تماما. فالخرطوم، التي ظلت لأشهر 

طويلة مسرحا لمعارك دامية بين القوات 
المسلحة وقوات الدعم السريع، لم تشهد 

خلال الأيام الأخيرة مواجهات تبرر 
إعلان الجيش عن ”تحريرها“. لقد كان 
المشهد أقرب إلى انسحاب منظم للدعم 

السريع، وليس إلى انتصار عسكري 
ساحق.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، 
كان الجيش يعتمد على القصف 

الجوي والمدفعية الثقيلة في محاولاته 
لاستعادة السيطرة على الخرطوم. ومع 

ذلك، فإن إعلان استعادة العاصمة لم 
يكن مصحوبا بمشاهد قتال شرس أو 
حتى عمليات تمشيط واسعة لملاحقة 
المنسحبين. أين إذن كان القتال الذي 
أدى إلى هذا ”التحرير“؟ وأين كانت 

الضربات الجوية التي لطالما استخدمها 
الجيش في دارفور وغيرها من المناطق؟

المشاهد المصورة التي انتشرت عقب 
دخول الجيش إلى الخرطوم أظهرت 

عناصر من الميليشيات الإسلامية تتحرك 
بحرية وترفع راياتها دون وجود أيّ 

مؤشرات على مقاومة فعلية. لقد أوحى 
ذلك بأن القوة التي دخلت الخرطوم 

ليست الجيش وحده، بل فصائل 
إسلامية مرتبطة بالنظام السابق، وهو 
ما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة 
هذا ”الانتصار“ ومن الذي حققه فعليا.

تزامن استيلاء الجيش على 
الخرطوم مع انسحاب مفاجئ لقوات 

الدعم السريع دون قتال، وهو ما يفتح 
الباب أمام فرضية وجود تفاهمات غير 
معلنة بين الطرفين. فرغم العداء العلني 
بين الجيش والدعم السريع، فإن كليهما 

يدرك أن الحرب لا يمكن أن تستمر بلا 
نهاية، وأن الوصول إلى تسوية سياسية 

قد يكون خيارا مطروحا على الطاولة.
وما يدعم هذه الفرضية أن 

الجيش، الذي كان يستخدم سلاح 
الطيران بكثافة ضد قوات الدعم 
السريع في مناطق أخرى، لم يقم 

بمطاردة المنسحبين أو قصفهم أثناء 
خروجهم من الخرطوم، بل ترك لهم 

المجال للانسحاب بحرية، وهي خطوة 
غريبة إذا ما نظرنا إلى التكتيكات 

التي استخدمها الجيش سابقا. فهل 
د  كان الانسحاب جزءا من صفقة تمُهِّ

لمفاوضات تحفظ ماء وجه الجيش 
وتمنح الدعم السريع فرصة لإعادة 

ترتيب أوراقه؟
في خضم هذا المشهد، كان هبوط 

طائرة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان 
في مطار الخرطوم حدثا ذا دلالة. 

فالمطار، الذي لم يكن بعيدا عن مرمى 
المسيّرات التابعة للدعم السريع، شهد 
وصول البرهان في ظل أجواء هادئة 
وغير مهددة. فهل كان الجيش متأكدا 

من أن الدعم السريع لن يستهدف 
الطائرة؟ وإن كان كذلك، فهل يعود ذلك 

إلى اتفاق ضمني بعدم استهداف بعض 
الأهداف، مما قد يكون مؤشرا على 

قنوات تواصل غير معلنة بين الطرفين؟
إن انسحاب الدعم السريع من 

الخرطوم، دون قتال حقيقي، يعني أن 
الصراع لم يُحسم بعد، بل ربما يكون قد 
دخل مرحلة جديدة. فالجيش، الذي كان 

يخشى تكبد خسائر فادحة في حرب 
المدن، قد يكون فضل خيار استعادة 

الخرطوم عبر تسويات غير معلنة بدلا 
من خوض معركة شوارع مكلفة. من 

جهة أخرى، فإن قوات الدعم السريع، 
التي تدرك أن التمسك بالخرطوم مكلف 

عسكريا وسياسيا، قد تكون قررت 
الانسحاب لإعادة الانتشار في مناطق 

أخرى أكثر إستراتيجية.

لكن الأخطر من ذلك هو عودة 
الميليشيات الإسلامية إلى المشهد، مما 

يعيد إلى الأذهان التحالفات القديمة 
التي كانت تحكم السودان قبل سقوط 
البشير. فإذا كان الجيش قد استعان 

بهذه القوى، فإن ذلك يعني أن الصراع 
في السودان قد يتحول إلى شكل جديد، 

حيث يصبح الجيش مظلة سياسية 
للعناصر الإسلامية التي ظلت تنتظر 

فرصة للعودة.
ما حدث في الخرطوم لا يمكن وصفه 

بانتصار عسكري حاسم بقدر ما هو 
إعادة تموضع للقوى المتصارعة. الجيش 

لم يحقق نصرا عبر المعارك، بل استلم 
مدينة انسحب منها الخصم طواعية. 

والدعم السريع، رغم خروجها من 
الخرطوم، لا يبدو أنها تعرضت لهزيمة 
ميدانية قاسية تجبرها على الاستسلام.

المعركة لم تنتهِ بعد، لكنها تأخذ 
طابعا أكثر تعقيدا، حيث تتداخل 

المصالح والتفاهمات غير المعلنة في 
مشهد يبدو أنه لم يعد مجرد صراع بين 

جيش رسمي وقوة متمردة، بل ساحة 
صراع سياسي وعسكري تُرسم ملامحه 

خلف الكواليس أكثر مما يُرسم على 
أرض المعركة.

منذ أن انطلقت عمليات ”عاصفة 
الحزم“ في مارس 2015، كان 

يُفترض أن تكون عدن هي نقطة التحول 
الإستراتيجي التي تُعيد رسم خرائط 

الأمن القومي العربي على ضفاف البحر 
الأحمر، ذلك البحر الذي ظل طويلا 

مجرد ممر تجاري في حسابات الدول 
الكبرى، قبل أن يتحول تدريجيا إلى 

مسرح مفتوح لتصادم الإرادات، وتنافس 
المشاريع، واختبار التحالفات.

تحرير عدن في يوليو 2015 لم يكن 
مجرد انتصار عسكري موضعي، بل كان 
لحظة نادرة في التاريخ العربي الحديث: 

لحظة يمكن فيها للعرب، وبقيادة 
خليجية فاعلة، أن يصنعوا توازنا 

جديدا في الإقليم، يمنع تمدد إيران، 
ويغلق الباب أمام مغامرات الإسلام 

السياسي، ويُعيد للبحر الأحمر موقعه 
الطبيعي كحزام أمني عربي لا يُسمح 

باختراقه.
لكن بدلا من تحويل هذا الانتصار 

إلى نقطة انطلاق نحو إعادة بناء 
منظومة أمنية عربية فاعلة، دخل 

الملف في دوامة التشويش،  وخضعت 
الأولويات لمساومات جانبية، وتداخلت 

الحسابات الإقليمية مع المزايدات 
الأيديولوجية، وأُفرغت عدن من مدلولها 
الرمزي والسيادي، ودُفع بالملف اليمني 
من مساره العربي إلى منطقة التدويل، 

حيث فقدت العواصم العربية زمام 
المبادرة، وبدأت القوى الدولية ترسم 

حدود النفوذ، وتوزّع الأدوار وفق 
مصالحها لا وفق الضرورات الأمنية 

للمنطقة.
هنا، ضاعت فرصة تاريخية كان 

يمكن فيها للعرب أن يفرضوا سرديتهم 
الخاصة، ويعيدوا تعريف البحر الأحمر 

بوصفه شأنا عربيا خالصا لا يُخترق 
إلا بإرادتهم، فلحظة عدن كانت قابلة 

للتحوّل إلى رافعة لإعادة تشكيل مفهوم 
الأمن القومي العربي، لكنها أُهملت، 
بل وأُحبطت بفعل التردد من جهة، 
والحسابات السياسية الضيقة من 

جهة أخرى، والمناكفة غير الموضوعية 
والمراهنة على جماعة الإخوان المسلمين 
في اليمن واعتبارهم امتدادا قبليا دون 

النظر إلى توجهاتهم الأيديولوجية 
أوقع طرفا عربيا في تقديرات خاطئة 

ها هو ومعه المنطقة والعالم كاملا يدفع 
أثمانا باهظة لم يكن أحد في حاجة إلى 

دفعها لو أنه استحكم العقل والمنطق 
وقدم أولوية الأمن القومي العربي على 

المزايدة والرهانات المحكومة بالفشل 
سلفا.

ومع ذلك، يُحسب للإمارات، وهي 
أحد أبرز الفاعلين في التحالف العربي، 
أنها لم تتورط في الفوضى، بل تصرّفت 

كفاعل عقلاني يُوازن بين ضرورات 
الأمن والاستقرار وبين تعقيدات الداخل 
اليمني، فحافظت على مكتسبات تحرير 

عدن، ولم تفرّط في التوازنات الدقيقة 
التي تحكم المشهد، ولم تتعامل مع اليمن 

كحديقة خلفية، بل كفضاء إستراتيجي 
يرتبط بأمن الخليج والبحر الأحمر معا، 

بل يمكن القول إنها، حتى اللحظة، هي 
الطرف الوحيد الذي يتصرف بهدوء، 
ويعمل على تثبيت معادلات الحضور 

من دون ضجيج، وبمنطق إستراتيجي 
يراعي الجغرافيا والتاريخ معا.

فالبحر الأحمر، ببساطة، يتحول 
اليوم إلى ”خليجٍ جديد“. خليج لا 

تُطلق فيه الحروب بالصواريخ فقط، 
بل بالموانئ، وبالقواعد العسكرية، 

وبالتحالفات التجارية. من قناة 
السويس في الشمال إلى مضيق 

باب المندب في الجنوب، يتشكل خط 
جيوبوليتيكي أشبه بحزام النار، تمر 
عبره أكثر من  10 في المئة من تجارة 

العالم، ويتحكم في رئات الاقتصاد 
العالمي من الصين حتى أوروبا، هذا 

البحر، الذي ظل لعقود في الظل، بات 
الآن في قلب الصراع الدولي على النفوذ، 

وربما في طليعة الحروب القادمة.
تركيا أعادت التموضع في الصومال، 

وتسعى إلى موطئ قدم دائم في 
السودان، إيران وجدت في الحوثيين 

ذراعا إستراتيجية لتهديد الممرات 
البحرية، بل وتحويل البحر الأحمر 

إلى ورقة ضغط دائمة على خصومها، 
إسرائيل فتحت قنواتها مع السودان 
وإريتريا ضمن هندسة أمنية قديمة – 
جديدة، الصين تمتلك قاعدة عسكرية 

في جيبوتي، وتُراكم استثماراتها 
في الموانئ الأفريقية ضمن مشروع 

”الحزام والطريق“، وواشنطن، التي 
كانت غائبة عن مسرح البحر الأحمر 
لعقود واقتصر دورها على مكافحة 

القراصنة الصوماليين منذ تسعينات 
القرن العشرين، ها هي تحاول الآن 

بناء تحالف بحري موجه ضد هجمات 
الحوثيين التي أربكت شريان التجارة 

العالمية، وفضحت هشاشة المعادلات 
الراهنة.

كلٌّ من هذه القوى يتصرف وفق 
منطق مصالحه، ويعيد رسم خرائط 

نفوذه، ويُراكم حضوره العسكري 
والسياسي والاقتصادي، فيما العرب 
يراوحون مكانهم، أو يتنافسون على 

المساحات الصغيرة، ويفرّطون بالمشهد 
الكبير،  فلا يزال العقل العربي أسير 
البرّ، وكأن الجغرافيا البحرية ليست 

امتدادا لأمنه، ولا معبرا حيويا لسيادته.
تاريخيا، ظل العرب ينظرون إلى 

البحار بوصفها حدودا لا فضاءات. لم 
تكن لدينا إستراتيجية بحرية إلا حين 

استشعرنا الخطر، ولم يكن هناك تعريف 
للأمن القومي العربي في العصر الحديث 

إلا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 
1956. عند تلك الحرب، اتخذ الزعيم 

جمال عبدالناصر قراره بدعم الثوار في 
عدن، ليتحقق الاستقلال الأول في 30 

نوفمبر 1967، وبعدها، شرعت بريطانيا 
في الجلاء عن مستعمراتها في شرق 
قناة السويس، مما أسهم في تحقيق 

معظم البلاد العربية لاستقلالها الوطني.
ما نعيشه بعد هجوم حماس 

على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو 
مأزقٌ في البحر الأحمر. حين وصل 

التهديد إلى السفن والناقلات، تذكرنا 
أن لدينا ساحلا طويلا، لكنه بلا مظلة 

أمنية عربية مشتركة، ولا مشروعا 
جيوسياسيا قادرا على مقاومة 

التدويل. ما يحدث في البحر الأحمر 
اليوم لا يمكن فصله عن مأزق العقل 

الإستراتيجي العربي، الذي لم يُحسن 
استثمار لحظات القوة، ولم يُدرك 
أن السيطرة على البر لا تكتمل إلا 

بالهيمنة على البحر. هذا ما صنعه 
المصريون عندما كانوا يقودون العالم 
العربي، حيث ربطوا أمن باب المندب 

بقناة السويس، فتحقق أمن واحد من 
أطول البحار في العالم، وفرض العرب 

سيادتهم عليه لعقود.
لولا ذلك التشويش الذي صاحب 
تحرير عدن، لربما كان المشهد اليوم 

مختلفا: ربما كان هناك تحالف عربي 
صلب، يمنع تدويل باب المندب، ويضع 

قواعد اشتباك واضحة ضد أي تمدد 
إيراني أو تركي أو غيره.

ومع ذلك، فإن الوقت لم يفُت بعد، 
ما زال ممكنا استعادة زمام المبادرة، لا 
عبر المغامرات، بل ببناء مشروع عربي 

واضح في البحر الأحمر، يستند إلى 
ثوابت الأمن القومي، ويضع خطوطا 
حمراء لأيّ تمدد معادٍ، ويُعيد تعريف 

دور الدول العربية في هذه المنطقة التي 
تُعاد هندستها على نار هادئة.

البحر الأحمر ليس مجرد ممر 
ملاحي،  إنه مرآة لمستقبل الإقليم، ومن 

لا يملك وزنا فيه، لن يملك صوتا في 
تحديد مستقبل المنطقة، فليتحدث العرب 

مع أنفسهم بصراحة ويعيدوا تصويب 
المسار، فلا يمكن استمرار الرهان على 

جماعة الإخوان ولا يمكن أن يترك 
البحر الأحمر ليقرر مصيره الأتراك أو 
الإيرانيون أو حتى العم سام، فالقرار 

يجب أن يكون عربيا خالصا ولا أخلص 
من الجنوبيين الذين كانوا وسيبقون في 

عدن لهم أرضهم وبحرهم.

المشاهد المصورة التي 

انتشرت عقب دخول الجيش 

إلى الخرطوم أظهرت عناصر 

من الميليشيات الإسلامية 

تتحرك بحرية وترفع راياتها 

دون وجود أي مؤشرات على 

وجود مقاومة فعلية

ما يحدث في البحر الأحمر اليوم 

لا يمكن فصله عن مأزق العقل 

الإستراتيجي العربي الذي لم 

حسن استثمار لحظات القوة 
ُ

ي

درك أن السيطرة على البر 
ُ

ولم ي

لا تكتمل إلا بالهيمنة على البحر

البحر الأحمر.. الخليج الجديد 

في لعبة النفوذ
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هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي
انتصار سهل أم إعادة تموضع

سقوط الخرطوم 
أم انسحاب الدعم السريع

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.



هناك حكمة سياسية تقول ”عندما 
تتصارع الأفيال لا تسأل عن 

العشب والأشجار الصغيرة“. وهي 
تلخّص ما يحدث في التفاعلات داخل 
النظام الدولي عندما تتصارع القوى 

الكبرى (الأفيال) في النظام الدولي 
حيث تتأثر الدول الصغيرة سلبا وربما 
تدمّر كما لو كانت أعشابا لينة أو مجرد 

أشجار صغيرة ضعيفة.
وفي المقابل علينا أن نتساءل عمّا 

يحدث في حالة التفاعل عكسيا، أي إذا 
دخلت الأفيال (الدول الكبرى) في حالة 

وئام أو توافق وانسجام عاطفي. أو 
بمعنى أكثر وضوحا إذا قررت التعاون 

حول قضايا معينة تمثل صداعا لها. 

أو بالمقايضة فيما بينها، فيكون ملف 
معين مقابل ملف آخر، وهذا أمر موجود 

ومعتاد في علاقات الدول الكبرى. 
وكثيرا ما كان هذا يتم بشكل غير 

مباشر، بأن يغض الحليف الدولي أو 
نائبه الإقليمي النظر عن ملف ما أو يقدم 
تنازلات فيه، ويغض الحليف الآخر طرفه 

عن ملف معين أو يقدم تنازلات مكافئة.
في الحالتين، سواءٌ كان التفاعل 

بين (الأفيال) ذا طابع صراعي أو 
ساده التفاهم والانسجام، النتيجة 

واحدة بالنسبة إلى القوى الصغرى 
والمتوسطة، خاصة تلك التي تعتمد 

بشكل كامل على حليف وحيد كما 
هو الأمر مع أوكرانيا حاليا. وبما أن 

السياسة هي ”فن الممكن“؛ فإن على 
القوى المتوسطة والصغرى الحرص 
على التوازن في علاقاتها مع الدول 
الكبرى. بل ربما عليها التزام الحذر 

السياسي وعدم الانسياق وراء أيّ 
طرف، حتى لا تتأثر تلك (الشجيرات) 

سلبا أو تدفع هي الثمن في أي من 
الوضعين الصراعي أو التعاوني بين 

الدول الكبرى، خاصة إذا تذكرنا قاعدة 
أساسية في العلاقات الدولية وهي 

”ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم.. 
هناك مصالح دائمة“.

مناسبة هذا الكلام، ما يتمّ طرحه 
حاليا حول مصير النظام الإيراني. 

بعدما بدأ الحديث عن وجود نية 
حقيقية للتقارب بين الولايات المتحدة 
بقيادة الرئيس دونالد ترامب وروسيا 

فلاديمير بوتين، وأن العديد من الملفات 
سوف تتم معالجتها بين الاثنين وخاصة 

تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وبلا شك، أن ملف البرنامج النووي 

الإيراني، وهو أحد تلك الملفات، من 
أولويات دونالد ترامب. وإن لم يناقَش 

بالكثافة والاهتمام اللذين حظيت بهما 
قضية أوكرانيا أو حرب غزة. لذا فإن 

الحكمة السياسية بل والشجاعة تقتضي 
أن يُحسن النظام الإيراني تقدير الموقف 
الدولي في ما يخص تطور العلاقة بين 

روسيا والولايات المتحدة حتى لا يتفاجأ 
بالتعاون بينهما على حسابه.

وضع النظام الإيراني هذه المرة 
مختلف تماما، فبالنسبة إلى روسيا 

فالرئيس الأميركي ترامب هو الوحيد 
القادر على تغيير الوضع الإستراتيجي 

في أوكرانيا التي تمثل مأزقا صعبا 
لبوتين يريد التخلص منه. وبالتالي 
هو مستعد لتقديم ”قرابين سياسية“ 
للخروج من ذلك المأزق الأوكراني كما 

فعل من قبْلُ وقَبِلَ بسقوط النظام 
السوري بقيادة حليفه بشار الأسد.

لذا فإن نصيحة بوتين التي قدمها 
للمرشد علي خامنئي بشأن الحوار مع 
دونالد ترامب، تشير إلى أن بوتين قد 
يتخلّى عن النظام الإيراني إذا تطلبت 

المصلحة الروسية ذلك.
أما ترامب، فيدرك جيدا أن إيران 

تعتمد بشكل أساسي على عاملين اثنين 
في سياساتها الإقليمية بالشرق الأوسط. 

العامل الأول: وجود أذرع سياسية 
وحلفاء لها في المنطقة. وقد خسرت 

طهران هذا العامل بسقوط نظام بشار 
الأسد، وإنهاء نفوذ وقوة ميليشياتها 

في سوريا. ثم كسر شوكة ”حزب الله“ 
اللبناني. بينما جماعة الحوثي أو 

الميليشيات الشيعية في العراق ليستا 
بتلك القوة التي يمكن لطهران الاعتماد 

عليها.
العامل الثاني: وهو الأكثر فاعلية 

فهو مساندة روسيا بوتين الحليف 
العالمي الأساسي لإيران في المنطقة. 

والإيرانيون يدركون جيدا موقف روسيا 
الحساس في هذه اللحظة كما يدركون 

”لغة الصفقة“ التي يجيدها دونالد 
ترامب.

إذن النظام الإيراني أمام 
سيناريوهين: الأول قبول إعادة 

التفاوض على الملف النووي، وهو 
الخيار الأنسب له على اعتبار أن 

امتلاك القنبلة النووية حاليا مرفوض 
إسرائيليا وأميركيا، وبالتالي الاحتفاظ 

بما حققته من المعرفة النووية يكفي. 
فقلق النظام الإيراني من هذا السيناريو 

أن الولايات المتحدة لن تكتفي بالملف 
النووي وإنما سيشمل العديد من الملفات 
منها التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

الإقليم وكذلك الميليشيات التي تدعمها 
إيران.

أما السيناريو الثاني فهو العمل 
على إسقاط نظام الملالي، وهو ما 

سيتجه إليه ترامب في حالة عدم قبول 
إيران لدعوته إلى إعادة التفاوض. بينما 

ترامب يريد ترك بصمة قوية في فترة 
رئاسته الثانية والأخيرة. ولكن هذا 

السيناريو قد يخدم الولايات المتحدة 
كما يخدم إسرائيل، ويخلّص المنطقة 
والعالم من سياسات النظام الحالي 

التدخلية والمثيرة لعدم الاستقرار. إلا 
أنّ فيه من المحاذير ما يجب الاستعداد 

له والتعامل مع تداعياته، ومنها أن 
المتضرر الأول من زعزعة الاستقرار 

سيكون الشعب الإيراني.
إن رفض إيران لأيّ مبادرات، سواء 

إقليمية أو دولية، لا يخدم مستقبل 
نظامها خاصة أن الوضع الداخلي في 
إيران مهيأ لفوضى يمكن أن تثار في 

الداخل، سواء في الوضع المعيشي 

الذي يعاني منه الشعب، أو بسبب 
الانقسامات السياسية داخل النظام 
نفسه. وبالتالي على طهران القيام 
بقراءة صحيحة وواعية لاحتمالات 

التفاعل بين واشنطن وموسكو.
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يفرض الواقع السوري بمعطياته 
وعناوينه الحالية تعقيدات ناظمة 

لمرحلة ما بعد الأسد. هذه التعقيدات 
ليست ذات منشأ سياسي بحت، فسوريا 

تاريخيا تملك تجارب سياسية غنية ما 
قبل حُكم البعث وآل الأسد، لكن ما ينتظر 
سوريا الجديدة من تحديات نشأت بُحكم 
ما فرضه نظام البعث من سياسات ألغت 
الكثير من الأفعال السياسية المؤثرة على 

مدى أربعة وخمسين عاما. نتيجة لذلك 
فإن إلغاء العمل الحزبي واقتصاره على 

الحزب الواحد جعل من المجتمع السوري 
طيفا واحدا بحريات معدومة، وإن 

ظهرت أحزاب وتيارات سياسية خلال 
الأزمة السورية، إلا أنها نشأت بحكم 
الأمر الواقع، وجراء سياسات النظام 

السوري السابق تجُاهها لم تتمكّن 
من وضع الملف السوري على الطُرق 

السياسية الصحيحة، وهنا لسنا بصدد 
تقييم ومراجعة ما سبق، لكن هذا الأمر 

قد تكون له تأثيرات كثيرة تُعيق إلى 
حد ما رؤية سوريا الجديدة كما يريدها 

السوريون.

الحدث السوري لا يمكن اختزاله 
بفصائل خلعت زيّها العسكري وارتدت 

ثيابا مدنية وتعمل في إطار وضع 
الأسس والتصورات لسوريا الجديدة، 

فالمرحلة القاسية لم تبدأ بعد، ولعل 
أسوأ السيناريوهات المتوقعة حيال 
سوريا ما بعد سقوط الأسد، تتمثل 
في فرض نظام رئاسي على قاعدة 

من حرر سوريا يملك القرار والخيار 

السياسي بكل مفاصله، وتاليا فإن 
الإمساك بالسلطة هو مرض مزمن لكن 

علاجه بالطرق السياسية قد يحتاج 
وقتا طويلا بناء على تجربة حُكم آل 

الأسد، وبين هذا وذاك فإن المشهد يبدو 
أن هناك من يمُسك بزمام السلطة تزامنا 

مع حالة من اللااستقرار التي تفرض 
نفسها على عموم الجغرافيا السورية، 
وهنا يجب التأني والنظر إلى الطريق 
المتعرج الذي بدأت تتضح معالمه، وقد 

لا يستوي هذا الطريق عبر عقد مؤتمرا 
للحوار الوطني والذي حدث دون مراعاة 

عناوين الحدث السوري وأولوياته، 
ليأتي لاحقا الإعلان الدستوري والذي لم 
يكن بذات السياق كما يرغب السوريون، 
وبالتالي فإن كل ما سبق لن يكون سبيلا 
للتأسيس لمرحلة انتقالية تُختم بدستور 
ورئيس وانتخابات، لكن كل ذلك بحسب 

تصريحات أحمد الشرع قد يستغرق 
سنوات أربع! وربما أكثر.

زوار دمشق يحاولون تأهيل الحُكام 
الجُدد، لكن بالتوازي ثمة ضرورات 

تفرضها التجارب السابقة لنظام الأسد، 
وما صنعه من كوارث جراء الحُكم المطُلق 
على مدى عقود خمسة، وربطا بما سبق 
فإنه من غير المتوقع أن يكون أيّ مسار 
سياسي قادم بوابة يُفرض من خلالها 

على الحُكام الجُدد مرحلة انتقالية 
بمسارات واضحة، كما أنه وإن تم فرض 
المرحلة الانتقالية فإنها لن تكون سريعة 

تنقل السوريين إلى واقع جديد طالما 
أن من يديرها ”حكومة إدلب“ وهذا ما 

يراه غالبية السوريين، وفي العمق فإن 
ما يريده السوريون هو مرحلة انتقالية 
يكون عمادها الرئيس جميع السوريين 

بتنوعاتهم ومشاركتهم في السلطة، 
وتاليا إنجاز الدستور والذي سيكون 

ناظما لأيّ مسار سياسي قادم من 
انتخابات رئاسية وبرلمانية.

بهذا المعنى فإن تطمينات الإدارة 
الجديدة ودعوات حماية الأقليات 

والتسامح وإقرار القانون، يراها كثيرون 
غير كافية خاصة مع المشاهدات الكثيرة 

التي تُنشر وتُظهر أن التصريحات 
والتطمينات لا تتسق والواقع في الكثير 
من المناطق السورية، وهذا الأمر يقتضي 

عدم توظيف ”السلفية الجهادية“ في 
المسارات السياسية المقبلة، وما يجب أن 

يكون فعلا وواقعا هو تحقيق المواطنة 
والتي هي عماد أيّ سلطة، وفي السياق 

نفسه فإنه من الصعب على ”حكومة 
إدلب“ إدارة سوريا بعد سقوط الأسد، 

وما تحتاجه القيادة الجديدة هي معادلة 
سورية – سورية، يُشارك من خلالها 

السوريون في الداخل والخارج لإعادة 
إعمار سوريا التي هُدمت وقُسمت وفق 

مصالح النظام السابق وحلفائه.
المعادلة السابقة قد لا تستطيع 
الإدارة السورية الجديدة هندستها 

أو إدارة ما تحتاجه لتطبيقها واقعا، 
وبالتوازي فإن تركيا وطموحاتها 
الجامحة في مرحلة ما بعد الأسد 

قد تسقط جراء معارضة الكثير من 
السوريين لتركيا، وتركيا ذاتها تصطدم 

اليوم بأمواج التغييرات السياسية 
والاقتصادية في عموم المنطقة، وهذا 
يُحتّم على الإدارة السورية الجديدة 

تشبيك علاقاتها السياسية والاقتصادية 
مع القوى الإقليمية والدولية، وألاّ تضع 

مفتاح الحلول ومفتاح سوريا بيد تركيا 
أو غيرها من الداعمين، فالحدث السوري 

ينبغي له أن يُعاد ترميمه عبر حياة 
سياسية حقيقية، والأهم ألاّ يتم الانفراد 

بالحُكم.
قد يتسلل اليأس إلى نفوس 

السوريين جراء توجسهم من المرحلة 
القادمة، خاصة أن ما ظهر حتى الآن يكاد 

يكون عملا ممنهجا غير مبرر، ويجب 
تأطيره بأحكام قضائية تطال المتورطين 
في قتل السوريين، وفضلا عن ذلك فإنه 
يجب التنبه إلى حلفاء النظام السابق 

الذين قد يحاولون استعادة نفوذهم في 
سوريا، وهذا قد يدفعهم إلى تشكيل 

ميليشيات جديدة ترفع شعارات وطنية 
وتُصدر بيانات تطالب بحماية الأقليات، 

وضمن المناخ الحالي والذي يلائم 
الكثير من المتربصين بسوريا، فإنه يجب 
الشروع فورا بمعادلات سياسية ومثلها 

قانونية تليها إعادة ترميم المجتمع 
السوري مدنيا، وأهم ما في المشهد 

القادم الإدراك بأن القويّ ليس قويا بما 
يملكه من سلاح، بل القوي هو القادر 

على السير بالسوريين نحو دولة مدنية 
يحكمها القانون.

بحكم طبيعة المخاض والتحولات 
الجديدة، فإن الضرورة التي يمُكن الحديث 

عنها في هذا التوقيت، هي بناء الدولة 
الحديثة، وهذا الأمر يتطلب تفكيك العديد 

من العوائق والتحديات وعلى رأسها 
التفكك العرقي والطائفي والذي سيكون 
سببا في تفكك سوريا إلى جزر منعزلة 
سياسية ودينية، وتجنبا لهذا المشهد، 

فإن بناء دولة المواطنة التي تضمن حقوق 
الجميع، ودولة القانون والديمقراطية 

التي يتم عبرها تداول السلطة، هي الدولة 
التي يريدها السوريون، وهذه الدولة 

التي تتفاعل مع محيطها ويكون لها تأثير 
داخلي وخارجي، وفي العمق فإن جُلّ ما 

يريده السوريون أن تكون لهم دولة تحفظ 
أمنهم ويكونون فاعلين في رسم مسارها 

المستقبلي.

سوريا الجديدة بين الممكن والمأمول.. تحديات لا حدود لها

أسوأ السيناريوهات المتوقعة 

حيال سوريا ما بعد سقوط 

الأسد تتمثل في فرض نظام 

رئاسي على قاعدة من حرر سوريا 

يملك القرار والخيار السياسي 

بكل مفاصله

تطمينات الإدارة الجديدة 

ودعوات حماية الأقليات 

والتسامح وإقرار القانون يراها 

كثيرون غير كافية خاصة 
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 الربــاط - كشـــف يوســـف العمرانـــي، 
الســـفير المغربي لدى واشـــنطن، أن بعثة 
تجارية رفيعة المســـتوى تضم ممثلين عن 
أكثر من 15 ولاية أميركية، ســـتزور الرباط 

خلال شهر مايو المقبل.
والهـــدف الأساســـي من الزيـــارة هو 
تعميق العلاقات التجارية والاســـتثمارية 
بين البلدين وتعزيز فرص تصدير الأغذية 

الزراعية.
وأكد العمراني أن الفترة المقبلة تحمل 
فرصًا هائلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين في مجالات رئيســـية، مع التركيز 
علـــى توســـيع التعـــاون بـــين البلدين في 

مجالات التجارة والاستثمار.
وذكـــر فـــي منشـــور على حســـابه في 
منصة إكس أن ”البعثة ستساهم في تقوية 
الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة، 
ويؤكـــد الطرفـــان التزامهما المشـــترك في 
تعزيـــز تعاونهما كما تســـلط الضوء على 
الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي في 

الاقتصاد المغربي.“
وأوضح العمراني على قدرة الدولتين 
مواجهـــة التحديـــات المشـــتركة والعمـــل 
نحو مســـتقبل أكثر اســـتقرارًا وازدهارًا، 
معبرًا عن تطلعه إلـــى التعاون مع الإدارة 
الأميركيـــة لتعميق التحالـــف طويل الأمد 
بـــين البلديـــن واستكشـــاف آفـــاق جديدة 

للتعاون.
وكان الســـفير المغربي قـــد التقى قبل 
أيام، بمدير مكتب الشـــؤون الشرق الأدنى 

في وزارة الخارجية الأميركية ليندركينغ.
ونشر المكتب عبر حسابه الرسمي في 
إكس منشـــورا يؤكد أن الاجتماع الثنائي 
المثمر بـــين ليندركينـــغ والعمراني، ”يعزز 
التعـــاون القوي بين البلديـــن في القضايا 

الإقليمية والالتزام بالأهداف المشتركة.“
ويرى خالد الشيات أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة أن الوفـــود التجاريـــة الأميركية 
تعكس الإمكانيات الهائلة على المســـتوى 
الإستراتيجي والاســـتثماري التي يملكها 

المغرب ويعززها الإطار القانوني.
أن  وشـــدد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الولايات المتحـــدة التي اعترفت بســـيادة 
المغرب على صحرائه ســـتركز على أقاليم 
الجنوب لتكـــون قاعدة أساســـية لتطوير 

كل أدوات ذات طابـــع اقتصـــادي وتجاري 
ومالي بين الطرفين.

ولفـــت الشـــيات إلى أنه مع المنافســـة 
الدولية القوية فإن واشـــنطن مدفوعة إلى 
تطوير العلاقات التجارية والاســـتثمارية 
مع المغـــرب، على اعتبار المقومات والموارد 

التي يمتلكها.
وتطـــرق إلـــى البنيـــة التحتيـــة على 
المحيط الأطلســـي والتي ســـتكون جاهزة 
في الســـنوات المقبلة، منها ميناء الداخلة، 
إضافة إلى مبادرة الأطلسي التي أطلقتها 
الربـــاط للوصـــول إلـــى أســـواق أفريقيا، 
والتي ستخدم واشنطن في تحقيق توزان 

تجاري على مستوى القارة.
وتتســـم العلاقات بين البلدين بالثبات 
والنمـــو المســـتمر، خاصـــة فـــي مجالات 
التجارة والزراعة، إذ وقعا اتفاقية التجارة 

الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.
وشـــهدت المبادلات التجاريـــة ارتفاعا 
كبيـــرا، حيـــث بلغـــت صـــادرات الســـلع 
الأميركيـــة إلى المغرب فـــي 2024 نحو 5.3 
مليـــار دولار، بزيادة قدرهـــا 37.3 في المئة 
بمقارنة سنوية، مما يضع البلد في المرتبة 
46 بـــين أكبر أســـواق التصديـــر للولايات 

المتحدة.
وأوضح الشيات أن التعاون التجاري 
ورغبة المســـتثمرين الأميركيين في توسيع 
أعمالهـــم بالمغـــرب، يعكـــس موقـــع البلد 
كحليـــف اســـتراتيجي موثـــوق للولايات 
المتحدة في شمال أفريقيا، ويدفع بالشراكة 
الإســـتراتيجية الثنائية نحـــو الكثير من 

التطور على كافة المستويات.

وفي مؤشـــر قوي على تزايـــد اهتمام 
الفاعلين الاقتصاديين الأميركيين بتوسيع 
آفـــاق التبـــادل التجاري والاســـتثمار في 
المغرب، حل وفد تجـــاري أميركي بالمغرب 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، بقيـــادة دانيـــال 
وايتلـــي، مديـــر خدمة الزراعـــة الخارجية 

بوزارة الزراعة.
وتكـــون الوفد حينها مـــن ممثلين عن 
نحو 50 شـــركة ومنظمة تجارية، بالإضافة 

إلـــى 14 إدارة زراعيـــة تمثـــل عـــددا مـــن 
الولايات الأميركية.

ومع الاهتمام الأميركي المتزايد لدخول 
الأسواق الأفريقية اعتبر وايتلي أن المغرب 
”يمثل فرصة حاســـمة للشركات الأميركية، 

ليـــس فقـــط لديناميكيتـــه الاقتصادية، بل 
مؤكدا التزام  أيضا لموقعه الإستراتيجي.“ 
بـــلاده بتعزيز هذه الروابـــط التجارية مع 

الرباط.
ووصفـــت وزارة الزراعـــة الأميركيـــة 
”مســـتقرة  بأنهـــا  المغربيـــة  الســـوق 
ومتنامية“، كما اعتبرتها مركز توزيع مهم 
لأفريقيـــا، مبرزة أن البلد يســـتورد كميات 

كبيرة من السلع الغذائية.

ويتزامـــن ذلك مع تســـجيل نمو مطرد 
في قطاع الصناعات الغذائية بفعل ارتفاع 
الطلـــب الاســـتهلاكي، مـــا يعكـــس التقدم 
الكبير في العلاقـــات الاقتصادية الثنائية 

التي ترغب الولايات المتحدة في زيادتها.
وأشار تقرير لمعهد واشنطن لسياسات 
الشـــرق الأدنـــى إلى أنـــه رغم أن الســـلع 
والخدمـــات المغربيـــة كانـــت تمثّل حصة 
صغيرة نسبيا من الواردات الأميركية، فإن 
المنتجـــين الأميركيين رحّبـــوا بفرص أكبر 
للوصول إلى الأسواق المغربية، لاسيّما في 

قطاعات مثل الزراعة.
وقال إن ”من شأن تخفيض التعريفات 
الجمركيـــة أن يمنحهـــم ميزة تنافســـية،“ 
لافتا إلى أن المغـــرب بدوره ”رحب بفرصة 
لتنويع شـــركائه التجاريين، والاندماج في 
الأســـواق العالمية، والحد من اعتماده على 

أوروبا.“
المنتجـــة  صـــادرات  أبـــرز  وتتعلـــق 
والألبـــان  الحمـــراء  اللحـــوم  الأميركيـــة 
والحبـــوب العلفية، والحيوانـــات الحية، 

وغيرها من المنتوجات.
وســـبق أن أجـــرى ممثلـــو الشـــركات 
الأميركيـــة خلال الزيارة الســـابقة لقاءات 
عمل مـــع مشـــترين محتملين مـــن المغرب 
ودول أفريقيـــة أخـــرى، مـــا أتـــاح فرصا 
لتوســـيع الشـــراكات وتبـــادل الخبـــرات، 
خاصـــة أن الزراعة والصناعـــات الغذائية 

من القطاعات الإستراتيجية في المغرب.

 جرمانــا (ســوريا) - تكافـــح الحكومة 
الســـورية المؤقتة لإصلاح البنية التحتية 
المتهالكـــة للكهربـــاء بعد صـــراع دام 14 
عاما دمّر معظم أنحاء البلاد بعد أشـــهر 
مـــن انتهاء أكثر من نصـــف قرن من حكم 
عائلة الأســـد على يد انتفاضة خاطفة في 

ديسمبر الماضي.
ولا يـــزال نقص حـــاد فـــي الكهرباء 
يُثقـــل كاهل البلاد التـــي مزقتها الحرب. 
وتُقـــدّر الأمم المتحـــدة أن 90 في المئة من 
السوريين يعيشون في فقر، وأن الحكومة 
لم تتمكن من توفير سوى ساعتين تقريبًا 

من الكهرباء يوميًا.

وتكشـــف تقارير البنك الدولي والأمم 
المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار 
ســـوريا، تتـــراوح بـــين 250 و300 مليـــار 
دولار، فيمـــا بلغت خســـائر قطاع الطاقة 
نحـــو 120 مليار دولار، ثلثهـــا تقريبا في 

قطاع الكهرباء.
الذيـــن  الســـوريين،  مـــن  والملايـــين 
يعيشـــون أوضاعـــا معيشـــية مزريـــة لا 
يســـتطيعون تحمـــل تكاليـــف خدمـــات 
المولدات الكهربائية الخاصة الباهظة أو 

تركيب الألواح الشمسية.
بقيادة  الجديدة  الســـلطات  وحاولت 
الرئيـــس المؤقـــت أحمد الشـــرع تخفيف 
أزمـــة الكهرباء خـــلال الفتـــرة الماضية، 
لكنهـــا لم تتمكـــن من وقـــف الانقطاعات 

بحلولٍ مُجزّأة.
وحتى مع اتفاقيـــة الغاز الأخيرة مع 
قطر والاتفاق مع الســـلطات التي يقودها 
الأكراد في شرق البلاد، والتي ستمنحهم 
حق الوصول إلى حقول النفط السورية، 
تقضي البلاد معظـــم أيامها دون كهرباء 

تقريبًا.
وتُظهر تقارير شحنات النفط القادمة 
من روسيا، الحليف العسكري والسياسي 
الرئيســـي للأســـد، مدى اليأس، الذي لا 
يزال يطغـــى على معظم النـــاس، ويهدد 

قطاع الأعمال المتعثر بالخمول أكثر.
ومـــن بين هـــؤلاء رنـــا الأحمـــد التي 
تفتـــح ثلاجتها بعـــد إفطارها مع زوجها 
وأطفالهـــا الأربعـــة خلال شـــهر رمضان 
والبطاطس  البيض  فباســـتثناء  المبارك، 
وبعض الخبز، كانـــت الثلاجة فارغة لأن 

الكهرباء لا تصل إلا لساعتين يوميًا.
وقالـــت الأحمد البالغة مـــن العمر 37 
عامًـــا لوكالة أسوشـــيتد برس ”لا يمكننا 

ترك طعامنا في الثلاجة لأنه سيفسد.“
ويكافح زوجها، ســـائق سيارة أجرة، 
لتغطية نفقاته، لذا لا تســـتطيع الأســـرة 

تحمـــل تكلفة تركيـــب لوح شمســـي في 
شـــقتهم المكونة من غرفتين فـــي جرمانا 

على مشارف العاصمة دمشق.
وفـــي منزل الأحمـــد، لـــم تتمكن هي 
وزوجهـــا إلا من الحصول علـــى بطارية 
بعـــض  تشـــغيل  مـــن  تمُكّـــن  صغيـــرة 

المصابيح.
وقالت الأحمـــد ”البطارية التي لدينا 
صغيرة، وشـــحنها ينفد بســـرعة.“ وهذا 
يكفيها بالكاد أن يجتمع أطفالها في غرفة 

المعيشة لإنهاء واجباتهم المدرسية.
وليس هـــذا حـــال العائلـــة وحدها. 
ففي كل مكان في ســـوريا، من دمشق إلى 
درعا جنوبًا، يغمـــر الأحياء ظلام دامس 
بمجـــرد غروب الشـــمس، لا تُضاء إلا من 
خلال مصابيح الشـــوارع ومآذن المساجد 

ومصابيح السيارات.
وجلب ســـقوط الأســـد في ديســـمبر 
الماضـــي أمـــلاً نـــادرًا للســـوريين. لكـــن 
الســـلطات المؤقتة الجديدة ســـارعت إلى 
بسط سيطرتها على البلاد وإقناع الدول 
الغربية برفع العقوبات الاقتصادية لجعل 

اقتصادها قابلاً للاستمرار من جديد.
وخفّفـــت الولايات المتحـــدة في يناير 
بعض القيود لمدة ســـتة أشهر، وسمحت 
ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة، لكن لا 
يبدو أن هذا قد أحدث فرقًا ملموسًـــا على 

أرض الواقع حتى الآن.
والحكومـــات  واشـــنطن  وتواجـــه 
مـــع  دقيقـــا  توازنـــا  الأخـــرى  الغربيـــة 
السلطات السورية الجديدة، ويبدو أنها 
حريصـــة على رفـــع القيود فقـــط إذا كان 
الانتقال السياسي في البلاد التي مزقتها 
الحـــرب ديمقراطيـــا وشـــاملاً للمجتمع 
المدني والنساء والمجتمعات المسلمة غير 

السنية.
السياسي  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
كرم شعّار إن التركيز على محاولة توفير 
الوقـــود في ظل غيـــاب التمويـــل اللازم 
لإجراء إصلاحات جذرية للبنية التحتية 
هو أفضل مـــا يمكن لدمشـــق فعله نظرًا 

لخطورة الوضع.

حجـــر  ”الكهربـــاء  أن  علـــى  وشـــدد 
الزاوية في الانتعاش الاقتصادي. فدونها 
لا يمكـــن أن يكون هناك قطاع إنتاجي، أو 

أي صناعات ذات قيمة.“
ويســـتغرق إصلاح محطـــات الطاقة 
وحقول النفط المتضررة في سوريا وقتًا، 
لذا تُســـارع دمشـــق للحصول على أكبر 
قدر ممكن مـــن الوقود لإنتـــاج المزيد من 

الطاقة.
وتتطلع دمشـــق الآن نحو المحافظات 
الشـــمالية الشـــرقية، حيـــث مـــن المقرر 
أن تعـــزز حقولهـــا النفطيـــة الخاضعـــة 
للســـلطات التي يقودها الأكـــراد طاقتها 

الإنتاجية، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق 
وقف إطلاق نار تاريخي معهم.

وصرّح شـــعّار، الذي زار الســـلطات 
الجديـــدة والتقـــى بها، بـــأن 85 في المئة 
من إنتـــاج البلاد من النفط يتركز في تلك 
المناطق، وأن ســـوريا كانت تُصدّر النفط 
الخـــام مقابل النفط المكُرر لتعزيز الإنتاج 
المحلـــي، رغم أن الحقـــول مُتضررةٌ جراء 

سنوات الصراع.
وســـقطت حقـــول النفـــط الحيويـــة 
هذه فـــي أيدي تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعش) المتطـــرف الذي أقام ما يســـمى 
بـ“الخلافة“ على مســـاحات شاســـعة من 

سوريا والعراق بين عامي 2014 و2017.
وقال شعّار لأسوشـــيتد برس ”خلال 
تلك الفترة، وقع معظم الضرر الذي لحق 
بالقطاع (النفطي)،“ مســـلطًا الضوء على 
الغـــارات الجويـــة المكثفـــة والقتال الذي 
شـــنه التحالف الدولي بقيـــادة الولايات 

المتحدة ضد التنظيم.
وبعد ســـقوط داعش، سيطرت قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة، على 
حقول رئيســـية، تاركةً إياهـــا بعيدًا عن 

الحكومة المركزية في دمشق.
وتأمل السلطات الجديدة في حل هذه 
المشكلة من خلال اتفاق تاريخي مع قوات 
ســـوريا الديمقراطية وُقع في وقت سابق 

من هذا الشهر.
ويقول كامران عمر، الذي يشرف على 
إنتـــاج النفط في حقـــول رميلان النفطية 
في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، إن 
نقص المعدات والإمدادات والاشـــتباكات 
المستمرة مع تركيا والقوات المدعومة من 

تركيا قد أبطأت الإنتاج.
لكن عمر أخبر وكالة أسوشيتد برس 
أن بعض هذا الإنتاج سيذهب في النهاية 
إلى المنازل والمصانع في أجزاء أخرى من 

سوريا.
ولا تنتج الحقول ســـوى جزء ضئيل 
ممّا كانـــت تنتجه ســـابقًا. يُرســـل حقل 
رميـــلان 15 ألـــف برميـــل فقط مـــن أصل 
حوالـــي 100 ألـــف برميـــل تُنتجهـــا إلى 
مناطق أخرى في ســـوريا لتخفيف بعض 

العبء عن الدولة.
كمـــا تأمل الســـلطات في دمشـــق أن 
تكون الصفقة الأخيرة مع قطر لتزويدها 
بالغـــاز عبـــر الأردن إلى محطة رئيســـية 
جنـــوب العاصمـــة، هي الأولـــى من بين 

اتفاقيات أخرى.
ولم تُقرّ الســـلطات السورية بتقارير 
عن إرســـال روســـيا شـــحنات نفـــط إلى 
البلاد. وســـاعدت موســـكو الأسد سابقًا 
فـــي الصراع ضـــد جماعة هيئـــة تحرير 
الشـــام الإسلامية المســـلحة التي أطاحت 
بالرئيـــس الســـابق، لكـــن هـــذا يُظهـــر 
اســـتعدادها لتخزين الوقود من أيّ جهة 

تُقدّم له الدعم.
وأقـــرّ وزيـــر الكهربـــاء المؤقـــت عمر 
شـــقروق في مؤتمر صحفـــي مؤخرا بأن 
إعـــادة الكهربـــاء إلـــى المنازل الســـورية 
على مدار الســـاعة ليست في الأفق. وقال 
”ستكون أربع ســـاعات قريبًا، ولكن ربما 

أكثر في الأيام المقبلة.“
وســـتكون زيادة هـــذا الإمـــداد أمرًا 
بالـــغ الأهمية للبلـــد المنهك، الـــذي يأمل 
فـــي تخفيـــف المعانـــاة الاقتصاديـــة عن 
الملايـــين من الســـوريين وتحقيق الهدوء 

والاستقرار.
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زيادة الوفود التجارية 

الأميركية تعكس 

إمكانيات المغرب

خالد الشيات

120
مليار دولار خسائر قطاع الطاقة، 

ثلثها تقريبا في قطاع الكهرباء، 

وفق تقديرات البنك الدولي

5.3
مليار دولار حجم المبادلات البينية 

في عام 2024 بزيادة قدرها 37.3 

في المئة بمقارنة سنوية

جهود مغربية لتعميق العلاقات

الاقتصادية مع الولايات المتحدة

جهود مضنية لوضع حد للأزمة

السوريون في الظلام بينما تكافح 

الحكومة لاستعادة الكهرباء
الضغوط تتزايد للإسراع في إصلاح القطاع المنهار

تحولت الكهرباء في سوريا إلى عنوان بارز الفترة الأخيرة في ظل الضغوط 
التي تتعرض لها الســــــلطات الجديدة للإسراع في معالجة هذه الأزمة التي 
أغرقت معظم الســــــكان في الظلام، وعمقت من متاعب الأنشــــــطة التجارية 

والصناعية المثقلة بالمشاكل نتيجة الحرب.

إعادة الكهرباء إلى 

المنازل على مدار 

الساعة ليست في الأفق

عمر شقروق

الكهرباء تعتبر حجر 

الزاوية في الانتعاش 

الاقتصادي للبلاد

ار
ّ

كرم شع

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ترامب ينهي التزامات واشنطن

المالية مع منظمة التجارة العالمية
 جنيــف - كشــــفت مصــــادر تجارية أن 
الولايات المتحدة أوقفت مســــاهماتها في 
منظمة التجــــارة العالمية، في الوقت الذي 
تُكثــــف فيه إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 

جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنســــحب إدارة ترامــــب مــــن دعــــم 
مؤسســــات عالمية مشــــيرة إلــــى أن الدعم 
يتعــــارض مــــع سياســــاتها الاقتصاديــــة 

القائمة على مبدأ ”أميركا أولا.“
كما تخطط للانســــحاب مــــن بعضها، 
مثــــل منظمــــة الصحــــة العالميــــة، بعدما 
مؤسســــات  فــــي  مســــاهماتها  خفضــــت 
أخــــرى في إطار مراجعة شــــاملة للإنفاق 

الاتحادي.
وقال إســــماعيل ديانغ المتحدث باسم 
منظمــــة التجارة إن مســــاهمات الولايات 
المتحــــدة كانت في طريقهــــا، لكنها ”علقت 
بســــبب توقف جميع المدفوعات للوكالات 

الدولية.“
وأضاف ”بشكل عام، يمكن للمتأخرات 
أن تؤثــــر علــــى القدرة التشــــغيلية لأمانة 
منظمــــة التجــــارة العالميــــة. لكــــن الأمانة 
تواصــــل إدارة مواردها بحكمــــة، ولديها 
خطــــط جاهــــزة لتمكينها مــــن العمل في 
ظــــل القيــــود الماليــــة التــــي تفرضها أي 

متأخرات“.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار 
أميركــــي فــــي 2019، خلال ولايــــة ترامب 
الأولــــى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى 
محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل 
نظامهــــا الرئيســــي لتســــوية النزاعــــات 

جزئيا.
وكانت واشــــنطن قــــد اتهمــــت هيئة 
بتجاوز  للمنظمــــة  التابعــــة  الاســــتئناف 
صلاحياتهــــا فــــي النزاعــــات التجاريــــة. 
وتشــــير التزامــــات ترامب المتغيــــرة إلى 
التآكل الوشــــيك للنظام الدولي الليبرالي 

ومبادئه الأساسية.
هـــذه  أن  البعـــض  يزعـــم  وبينمـــا 
التطـــورات جاءت كرد فعـــل على صعود 
الاقتصاديـــة  القـــوة  وتعزيـــز  الصـــين 

والعســـكرية الأميركية، فإنها تشير إلى 
أن الولايـــات المتحـــدة نفســـها في مهمة 
لتفكيـــك النظام الدولـــي الليبرالي، الذي 
كانت تزعم هي نفسها بأنها وصية عليه 

وزعيمته.
وبــــدلا من الدفاع عن نظــــام قائم على 
القواعد، تعطي واشنطن الأولوية للقومية 
الاقتصادية والانســــحاب الاســــتراتيجي 
من الأصدقــــاء. وتمثل حــــرب التعريفات 
الجمركية التي شنها ترامب إعادة تفكير 

أساسية في الأمن الاقتصادي الأميركي.
الاقتصادي  الفكر  افتــــرض  وتقليديا، 
الليبرالــــي أن الترابط الاقتصــــادي يقلل 
مــــن الصــــراع ويعــــزز الاســــتقرار. ومع 
ذلــــك، فــــإن سياســــة التجــــارة الأميركية 
أولا تعيــــد صياغة الاعتمــــاد الاقتصادي 
باعتبــــاره مســــؤولية، مما يشــــكل تحديا 
للمبادئ الأساسية للتجارة الدولية الحرة 

والمفتوحة.
للمنظمة،  الســــنوية  الميزانية  وبلغت 
التــــي تتخــــذ من جنيــــف مقرا لهــــا، 205 
ملايين فرنــــك سويســــري (232.06 مليون 

دولار) في 2024.
وكان مــــن المقرر أن تســــاهم الولايات 
المتحــــدة بنحــــو 11 فــــي المئــــة مــــن هذه 

الميزانية بناء على نظام رســــوم يتناسب 
مع حصتهــــا في التجــــارة العالمية، وذلك 
وفقــــا لوثائــــق عامــــة لمنظمــــة التجــــارة 

العالمية.

وقال مصــــدران مطلعــــان لرويترز إن 
”مندوبــــا أميركيا أبلــــغ اجتماعا للمنظمة 
بشــــأن الميزانية في الرابع من مارس بأن 
مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 
مُعلقــــة ريثمــــا تُراجــــع مســــاهماتها في 
المنظمــــات الدولية“ وأنه ســــيُبلغ المنظمة 

بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكــــد مصــــدر تجــــاري ثالــــث رواية 
المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس 
”خطــــة بديلة“ في حــــال توقــــف التمويل 

لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبــــت المصــــادر الثلاثة عدم نشــــر 
أســــمائها نظــــرا لأن اجتمــــاع الميزانيــــة 
كان خاصــــا ولم يُعلن رســــميا عن توقف 

التمويل الأميركي.

لقت المساهمات 
ُ
ع

مع توقف المدفوعات 

للوكالات الدولية

إسماعيل ديانغ



 مسقط - أعطت هيئة تنظيم الاتصالات 
العمانية الضوء الأخضر لشركة ستارلينك 
الأميركية لبــــدء تقديم خدمــــات الإنترنت 
ذات النطاق العريض في البلاد باستخدام 

أنظمة الاتصالات الفضائية.
وبذلك ســــتكون الســــلطنة رابعة دول 
منطقة الشــــرق الأوســــط التي تدخل هذه 
الخدمــــة التــــي توفرها الشــــركة المملوكة 
للملياردير الأميركي إيلون ماسك بعد كل 
من اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة 

والأردن.
وأعلن ماســــك الخميــــس توفر خدمة 
الإنترنــــت الفضائي فــــي البلد الخليجي. 
وقــــال عبــــر حســــابه فــــي منصــــة إكس 
”ســــتارلينك متوفــــرة الآن فــــي ســــلطنة 

عُمان.“
وكان مرســـوم ســـلطاني قـــد صدر 
أواخـــر يونيـــو 2023 يقضـــي بإصـــدار 
ترخيـــص مـــن الفئـــة الأولـــى لشـــركة 
مســـقط لإنشـــاء وتشغيل  ســـتارلينك – 

نظام اتصالات فضائيـــة لتقديم خدمات 
الاتصالات العامة الثابتة.

ويبشر وصول ستارلينك إلى السوق 
العمانيــــة بعصــــر جديد مــــن الاتصالات 
بالإنترنــــت، ويعــــد بتوفير خدمــــة عالية 
الســــرعة حتى في أكثر المناطــــق النائية 
بالبــــلاد. ومن المتوقع أن تُعيد هذه القفزة 
التقنية تشكيل مختلف قطاعات الاقتصاد 

والمجتمع المحلي.
ويعني تدفق الإنترنت عالي السرعة 
توليـــد بيانات ونقلهـــا وتخزينها أكثر 
من أي وقت مضى. ولكونها ســـلاحا ذا 
حدين، فهي مورد قيّـــم للابتكار والنمو 
الاقتصادي، ولكنها أيضا هدف محتمل 
للمراقبـــة  وأداة  الإنترنـــت،  لمجرمـــي 
غيـــر المرغوب فيهـــا، وتهديـــد محتمل 

للأمن.
وأطلقــــت ســــتارلينك منذ عــــام 2020 
عــــددا أكبر مــــن الأقمــــار الاصطناعية في 
مــــدار أرضي منخفض عند ارتفاع أقل من 

ألفي كيلومتر عن ســــطح الكوكب، مقارنة 
بمنافسيها مجتمعين.

وتنقـــل تلـــك الأقمـــار التـــي تعمـــل 
على مثـــل هـــذه الارتفاعـــات المنخفضة 
البيانـــات بكفاءة عاليـــة للغاية، وهو ما 
يوفر إنترنت عالي الســـرعة للمجتمعات 
النائية والســـفن البحرية والجيوش في 

حالة حرب.

العمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
شـــركة  خدمـــات  ســـتغطي  الرســـمية، 
ستارلينك – مسقط كافة مناطق البلد، بما 
فيها مناطق الخدمة الشـــاملة، بسرعات 

يمكن أن تصل إلى 100 ميغابت/الثانية.
كما ستوفر حلولا مبتكرة لربط أبراج 
الاتصــــالات في المناطــــق ذات التضاريس 
الجغرافية الصعبة، ما سيسهم في تعزيز 
التحول الرقمي، بالإضافة إلى خدمة عدد 
من القطاعــــات الاقتصادية كالنفط والغاز 

والتعدين والسياحة والزراعة.
ومــــن المفتــــرض أن يحقــــق إطــــلاق 
الخدمــــة ميــــزات كثيــــرة، منهــــا تعزيــــز 
المنافسة بين شركات الاتصالات المرخصة 
وتعــــدد الخيــــارات أمــــام المنتفعين ودعم 
الجــــودة والســــرعة وتوفير بيئــــة معززة 

لمجتمع رقمي.
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 لندن - تجري شركات تحميص القهوة، 
مثـــل لافاتزا وإيلي ونســـتله وجي.دي.إي 
بيتـــس، الشـــركة المصنعـــة لقهـــوة دوي 
إيجبرتـــس، محادثـــات حاليـــا مـــع تجار 
التجزئة لتحمل تكاليف مضاعفة أســـعار 
قهوة أرابيكا تقريبـــا خلال العام الماضي، 

وفقا لثمانية مصادر في القطاع.
وارتفعت أســـعار قهوة أرابيكا الخام 
بشـــدة بســـبب أربعة مواســـم متتالية من 
العجز، حيث صعّب سوء الأحوال الجوية 
زراعـــة ما يكفـــي من حبوب الـــبن الرقيقة 

لتلبية طلب المستهلكين.
وفـــي ظـــل ضغـــط شـــركات تحميص 
القهوة لرفع الأسعار، تقاوم متاجر البقالة 
والســـوبر ماركت، وتؤجل توقيع صفقات 
توريـــد جديدة، إلى درجـــة أن بعضها نفد 

مخزون القهوة لديها.

وفـــي أحـــد الأمثلـــة على ذلـــك، نفدت 
منتجـــات القهـــوة مـــن سلســـلة متاجـــر 
الســـوبر ماركت الهولندية ألبـــرت هاين، 
أكبر سلســـلة متاجر فـــي البلاد، مثل دوي 

إيجبرتس وسينسيو.
وصرح متحدث باسم ألبرت هاين بعد 
اختتام الشـــركة محادثاتهـــا مع جي.دي.

إي بيتـــس، إحدى أكبر شـــركات تحميص 
القهوة في العالم، بأن المنتجات عادت إلى 
الرفوف في العشـــرين مـــن مارس الحالي، 

وإن كانت بأسعار أعلى.
وقـــال المتحـــدث لرويتـــرز، لـــم تذكر 
هويته، ”ارتفعت أســـعار شـــراء جي.دي.

إي بيتس بشكل ملحوظ. وسنتحمل جزءا 
من هذه الزيادة في الأســـعار للحفاظ على 

أسعار المنتجات في متناول الجميع“.
وأكـــدت جـــي.دي.إي بيتـــس، التـــي 
حـــذرت مـــن انخفـــاض أرباحهـــا هـــذا 
العام بســـبب ارتفاع أســـعار القهوة، أن 

المواجهة مع المشترين في هولندا وألمانيا 
أدت إلـــى فقـــدان بعـــض منتجاتهـــا من 
الرفوف. وأوضحت أنها اســـتكملت منذ 
ذلـــك الحين 90 فـــي المئة مـــن مفاوضات 

الأسعار.
وارتفعـــت الأســـعار العالميـــة لقهوة 
أرابيـــكا، المســـتخدمة عادة فـــي خلطات 
التحميص والطحن، بأكثر من 20 في المئة 
هذا العام، بعد أن ارتفعت بنســـبة 70 في 

المئة العام الماضي.
وعانت البرازيل، المنتجة لنحو نصف 
إنتاج العالم من قهوة أرابيكا، من أســـوأ 
موجـــات الجفـــاف علـــى الإطـــلاق. وفي 
المتوسط، تمثل حبوب البن الخام حوالي 
40 في المئة من تكلفة الجملة لكيس قهوة 

محمصة ومطحونة.
وهذا يعنـــي أنه إذا تم تجاوز ارتفاع 
ســـعر حبوب البن الخام الذي حدث العام 
الماضـــي بالكامـــل هذا العام، فســـيعادل 
ذلـــك ارتفاعا في الســـعر بنســـبة 28 في 
المئة على المستهلك، وفقا لريج واتسون، 
مدير أبحاث الأســـهم في بنك آي.أن.جي 

الهولندي.
ويعتقد واتسون أن الأسعار سترتفع 
بنســـبة تتراوح بين 15 و25 في المئة وأن 
المستهلكين قد يشـــعرون بالارتفاع دفعة 

واحدة في بعض الأسواق.
وهناك ارتفاعات أكبر في الدول التي 
تراجعـــت عملاتهـــا بشـــكل كبيـــر مقابل 
الدولار. وتشـــمل هـــذه الـــدول البرازيل، 
ثانـــي أكبر مســـتهلك لهذا المشـــروب في 

العالم، وأكبر منتج له.
ووفقا لوثائق أُرسلت إلى المتعاملين، 
رفعـــت ثـــري كوراكـــوس، وهي شـــركة 
برازيليـــة كبيرة لتحميص البن، أســـعار 
التحميص والطحن بنسبة 14.3 في المئة 
مطلع هذا الشـــهر، بعد أن رفعتها سابقا 
بنسبة 11 في المئة في يناير و10 في المئة 

في ديسمبر، وفق رويترز.
الـــبن  محمصـــي  جمعيـــة  وأفـــادت 
البرازيليـــة (أبيك) بأن ارتفاع الأســـعار 
في البـــلاد حـــاد، حيث ارتفعت أســـعار 
حبوب البن الخام بنسبة 170 في المئة في 

البرازيل العام الماضي بالعملة المحلية.
ونتيجـــة لذلك، ارتفعت أســـعار أرفف 
المتاجر البرازيلية بنســـبة 40 في المئة، مع 
توقعات بالمزيد من الزيادات هذا الشـــهر، 

وفقا لجمعية أبيك.

رئيـــس  كاردوســـو،  بافيـــل  وقـــال 
الجمعيـــة، لرويترز ”بـــدأ الناس بالفعل 
في ترشيد الاســـتهلاك وتغيير عاداتهم. 
فإذا كانوا في الســـابق يعدّون ترمســـا 
كبيرا في المنزل للعائلة، ويرمون أحيانا 
ما يتبقى في الحوض، فإنهم الآن يقللون 

من الهدر“.
وتظهر بيانات أعدتها شركة أبحاث 
السوق نيلسن لرويترز أن حجم مبيعات 
الـــبن المحمـــص والمطحون فـــي أميركا 
الشـــمالية وأوروبا، وهما أكبر منطقتين 
استهلاكيتين في العالم، انخفض بنسبة 
3.8 في المئة العام الماضي، بينما ارتفعت 

الأسعار بنسبة 4.6 في المئة.
ومـــع توقعـــات بارتفـــاع الأســـعار 
هـــذا العام بشـــكل حاد، مـــن المتوقع أن 
يتســـع نطـــاق الانخفـــاض فـــي أحجام 

المبيعات.
وقـــال تاكـــر مارشـــال المديـــر المالي 
لفولجرز لتصنيع القهـــوة، والتي تبيع 
الأميركيين  التجزئـــة  لتجـــار  منتجاتها 
مثـــل وول مـــارت وتارجت، فـــي مؤتمر 
عبر الهاتف في وقت ســـابق هذا الشهر، 
إن الشـــركة ”تتوقـــع انخفاضا في حجم 
مبيعاتها في ســـنتها الماليـــة التي تبدأ 
فـــي مايـــو، حيـــث ســـترفع أســـعارها 

مجددا.“
وكانـــت الشـــركة، التي تبيـــع أيضا 
قهوة دانكن وكافيه بوســـتيلو، قد رفعت 
أســـعارها بالفعـــل في يونيـــو وأكتوبر 

الماضيين.
وممـــا يثير قلـــق محمصـــي القهوة 
أيضا أن المســـتهلكين الذين يعانون من 
ضائقة ماليـــة يقاومون ارتفاع أســـعار 
الســـلع، من خـــلال البحث عـــن عروض 
مميزة أو التوجـــه نحو علامات تجارية 
رائجـــة فـــي المتاجر الكبـــرى، مثل أرقى 

منتجات تيسكو.
وتشـــمل هـــذه العلامـــات التجارية، 
التي يُطلق عليهـــا قطاع صناعة القهوة 
”العلامـــة التجاريـــة الخاصـــة“، العديد 
مـــن المنتجـــات التـــي تتجـــاوز القهوة، 
داخليـــا  الكبـــرى  المتاجـــر  وتنتجهـــا 
لخفض التكاليف وتوفير بدائل أرخص 

للمستهلكين.
وتظهر بيانات أعدتها شركة أبحاث 
الســـوق ســـيركانا ومقرهـــا شـــيكاغو 
لرويترز أن حصة القهوة الأميركية ذات 
العلامة التجاريـــة الخاصة من إجمالي 
الســـوق، من حيـــث حجـــم المبيعات، قد 
نمت بنســـبة 13 في المئة بين عامي 2021 

و2024، من 20.51 إلى 23.12 في المئة.
القهوة  محمصـــو  يواجـــه  ولذلـــك، 
مأزقا. إما أن يتحملـــوا بعض الزيادات 

فـــي التكاليـــف ويأملـــوا في اســـتمرار 
المســـتهلكين في الشـــراء، أو أن يرفعوا 
أســـعارهم حتـــى لا تنخفـــض هوامش 

ربحهم.
النتيجـــة  تعـــدّ  حـــال،  أي  وعلـــى 
ضربـــة للأربـــاح الإجمالية، لم تســـتثن 
حتى سلاســـل المقاهي مثل ســـتاربكس، 

وهـــي أقـــل تأثـــرا بالكثير مـــن المقاهي 
مثـــل جيـــه دي إي بيتس، حيث تُشـــكّل 
حبـــوب الـــبن الخـــام أقل مـــن اثنين في 
المئـــة مـــن تكلفة فنجـــان القهـــوة في ا

لمقهى.
فـــي هذه الأثناء، يشـــتري محامصو 
القهـــوة والتجـــار أقـــل قـــدر ممكن من 

القهـــوة، إذ يكافحون لتمريـــر التكاليف 
إلى المتاجر الكبرى.

وصرّح مســـؤول تنفيذي في شـــركة 
كبيـــرة تعمل في قطاع التخزين لرويترز 
بـــأن مســـتودعات القهـــوة القريبة من 
الموانـــئ الأميركية تخـــزّن حاليا نصف 

كمياتها المعتادة.

تغير المناخ يقوض إيصال منتجات القهوة إلى الأسواق
القطاع عالق في دوامة الارتفاع الجنوني للأسعار وقلة إنتاج المحاصيل واضطراب سلاسل الإمداد

يواجــــــه قطاع القهوة العالمــــــي تحديات جديدة مع تأخــــــر وصول المنتجات 
إلى أرفف المتاجر، لكن الخبر الســــــيء بالنسبة للمستهلكين في خضم ذلك 
أن الأســــــعار ســــــترتفع بشــــــكل أكبر، بالنظر إلى تأثيرات تغير المناخ على 

المحاصيل وانعكاساته القاسية على تكاليف الإنتاج.

ما رأيك في سرعة تدفق البيانات

ذراع أدنوك للاستثمار تمد نشاطها

في قطاع الغاز إلى موزمبيق

سلطنة عمان تطلق خدمات الإنترنت

عبر الأقمار الاصطناعية
 أبوظبي - أعلنت شــــركة إكس.آر.جي، 
ذراع شــــركة أدنــــوك الإماراتيــــة، الجمعة 
عــــن اســــتكمال اتفــــاق الاســــتحواذ على 
حصة شركة غالب البالغة 10 في المئة في 
امتيــــاز المنطقة 4 من حــــوض روفوما في 

موزمبيق.
ويعد الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه 
لأول مــــرة فــــي مايو 2024، أول اســــتثمار 
للشــــركة التي تأسست قبل أشهر لتعظيم 
أصول حكومة أبوظبــــي في قطاع الطاقة 

في هذا البلد الأفريقي.
وتتماشـــى الخطوة مع جهـــود إكس.
آر.جي لبناء محفظة أعمال عالمية متكاملة 
فـــي مجـــال الغاز لتلبيـــة الطلـــب العالمي 
المتزايد على هذا المورد الحيوي والمساهمة 
في بناء مســـتقبل منخفض الكربون وأكثر 

ذكاءً واستدامة في قطاع الطاقة.
ويضم امتياز المنطقة 4 محطة كورال 
ســــاوث العائمــــة لإنتاج الغــــاز الطبيعي 
المســــال العاملة حاليــــا، ومحطتي إنتاج 
كــــورال نــــورث العائمة وروفومــــا البرية 

المزمع تطويرهما مستقبلا.
ويمثل حقل روفوما العملاق أحد أكبر 
اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات 
الخمس عشــــرة الماضيــــة. ويقــــوم الغاز 
الطبيعي بدور محــــوري في تلبية الطلب 
المتزايد علــــى الطاقــــة، ويعتبر منخفض 
الانبعاثــــات مقارنــــة بغيــــره مــــن أنواع 

الوقود الأحفوري.
وتتيح صفقة الاســــتحواذ الاستفادة 
مــــن احتياطيــــات محتملة تبلــــغ طاقتها 
الإنتاجيــــة الإجمالية أكثر مــــن 25 مليون 

طن سنويا.
ويتضمن الاســــتحواذ حصص ملكية 
في ”محطة كورال ســــاوث العائمة لإنتاج 

العاملــــة حالياً،  الغاز الطبيعي المســــال“ 
ومحطــــات إنتاج الغاز الطبيعي المســــال 
كورال نــــورث العائمة وروفومــــا البرية، 

بحسب بيان للشركة.
وأكد خالد ســــالمين الرئيس التنفيذي 
للعمليات في إكس.آر.جي، بهذه المناسبة، 
أهميــــة الاســــتثمار فــــي تطويــــر حوض 
روفومــــا العالمــــي فــــي موزمبيق بشــــكل 
مســــؤول وبنّاء، وفــــق ما أوردتــــه وكالة 

الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأبدى تطلعه إلى التعاون مع حكومة 
موزمبيق، والشــــركاء، وتبــــادل الخبرات 
لخلق وتعزيــــز القيمة وتســــريع عمليات 
التطويــــر للوصول إلــــى أقصى إمكانيات 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال إن هذا ”الإنجاز المهم سيســــهم 
فــــي تعزيز قدرة شــــركة إكس.آر.جي على 
توفير حلــــول في مجــــال الطاقــــة لتلبية 
الطلــــب العالمــــي المتزايــــد ودعــــم النمــــو 

الاقتصادي المستدام.“

ويعد مشــــروع محطة كورال ســــاوث 
لإنتــــاج الغاز الطبيعي المســــال الأول من 
نوعــــه في المياه الأفريقيــــة، وتصل طاقته 
الإنتاجيــــة إلــــى 3.5 مليون طن ســــنويا، 
حيث يســــتفيد من التكنولوجيا الحديثة، 
ويركّــــز بشــــكل كبير على تحســــين كفاءة 

الطاقة.
أما مشروع محطة كورال نورث، فمن 
المخطط أن يُنتــــج 3.5 مليون طن إضافية 

ســــنوياً مــــن الغاز المســــال مــــن عملياته 
البحرية، مع قرب اتخاذ ”قرار الاستثمار 
شــــركة  وتتولــــى  للمشــــروع،  النهائــــي“ 
إيني الإيطاليــــة إدارة هذين المشــــروعين 

البحريين.
ومن المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية 
للمرحلــــة الأولى من محطة روفوما البرية 
للغاز، التي تديرها شــــركة إكسون موبيل 

حوالي 18 مليون طن سنويا.
وســــيتم الانتهــــاء من تنفيــــذ خدمات 
التصاميم الهندســــية النظريــــة والأولية 
لهــــا في عام 2025، ومن المخطط أن تعتمد 
المحطة في تشغيلها على نموذج معياري 
مبتكر قائم على الكهرباء ليســــاهم بشكل 
كبير في خفــــض كثافة انبعاثات الكربون 

من الغاز الطبيعي المسال.
ويسهم الاستحواذ في تعزيز محفظة 
الأعمــــال الدوليــــة لإكس.آر.جي في مجال 
الطاقــــة، حيث تســــعى الشــــركة إلى دعم 
النمــــو الاقتصــــادي المســــتدام وتعظيــــم 
القيمة طويلة الأمد عبر التركيز على ثلاث 
منصات للنمو تشــــمل الغاز والكيماويات 

والطاقة منخفضة الكربون.
وتركز إستراتيجية الشركة الإماراتية، 
التي تم تأسيســــها بأصول تبلغ 80 مليار 
دولار، طويلة الأمد بشــــكل أساســــي على 
الغاز الطبيعي المسال، حيث تنفذ مؤخراً 
فــــي  إســــتراتيجية  اســــتحواذ  عمليــــات 
الولايات المتحــــدة وموزمبيق وأذربيجان 

ومصر.
وكانت الإمارات قد قررت في عام 2021 
القيام بتوسعات كبيرة في أسواق خارج 
نطــــاق اســــتثمارها المعتاد، ســــعيا وراء 
كســــب رهان المنافسة مع شــــركات عالمية 

أخرى تطور أعمالها في القارة.

إدمان القهوة لا يقاوم مهما كانت الظروف

الخدمة الفضائية ستسهم 

في تعزيز التحول الرقمي 

والنهوض بقطاعات 

كالنفط والغاز والتعدين 

والسياحة والزراعة

الأسعار سوف ترتفع 

بنسبة تتراوح بين 15 

و25 في المئة

ريج واتسون

المستهلكون بدأوا

في ترشيد الاستهلاك

وتغيير عاداتهم

بافيل كاردوسو

الاستثمار في تطوير 

حوض روفوما العالمي 

مهم بالنسبة إلينا

خالد سالمين



 ”أكـــره ما تقول، لكني ســـأدافع حتى 
الموت عن حقك في أن تقوله“ تلخص هذه 
المقولة، المنسوبة إلى الكاتب والفيلسوف 
الفرنسي فولتير، الفكرة الرئيسية لكتاب 
للفيلســـوف نايجـــل  ”حريـــة التعبيـــر“ 

ووربيرتـــن، أن حريـــة الـــكلام جديـــرة 
بالاستماتة في الدفاع عنها، حتى عندما 
تكـــون علـــى خلاف مـــع ما يقـــال، حيث 
يتضمن الالتـــزام بحرية الـــكلام حماية 
الكلام الـــذي لا تود ســـماعه، تماما مثل 
حمايتك للـــكلام الذي تود ســـماعه، هذا 
المبـــدأ هو أســـاس الديمقراطيـــة، وحق 
أساسي من حقوق الإنسان، حمايته رمز 

للمجتمع المتحضر والمتسامح.
يـــرى نايجل في كتابـــه، الصادر عن 
مؤسســـة هنداوي بترجمة زينب عاطف، 
أن الإيمـــان بأهميـــة حرية الـــكلام ليس 
عقيـــدة موروثة مـــن ”عصـــر التنوير“، 
بالرغـــم مـــن تأكيـــد البعـــض علـــى أنه 
كذلـــك، اعتقد كارل ماركـــس أن الحقوق 
الليبرالية تميل إلى الحفاظ على مصالح 
البرجوازيـــة الفرديـــة بدلا مـــن المصالح 
الدائمة للإنسانية، وهو لا يتفق مع ذلك؛ 
فإعلان الحـــق في حرية الكلام شـــاملة، 
ليســـت مجرد وســـيلة لحمايـــة كلام من 
يشغلون مواقع السلطة؛ اقتصادية كانت 

أو سياسية.

الحرية والفن

الـــكلام  ”حريـــة  إن  نايجـــل  يقـــول 
تحظى بأهميـــة خاصة فـــي المجتمعات 
الديمقراطيـــة، ففي الـــدول الديمقراطية 
يرغب الناخبون في الاستماع إلى نطاق 
واسع من الآراء وتفنيدها، وفي الحصول 
علـــى حقائق وتفســـيرات ووجهات نظر 
متباينـــة، حتـــى عندما يـــرون أن الآراء 
المطروحـــة مســـتهجنة علـــى المســـتوى 
السياســـي أو الأخلاقي أو الشـــخصي، 
ربمـــا لا تنقل هـــذه الآراء مباشـــرة عبر 
وإنما  والتلفزيـــون،  والإذاعة  الصحـــف 
تعـــرض عادة فـــي الروايـــات والقصائد 
الكاريكاتيريـــة  والرســـوم  والأفـــلام 
والأغنيـــات، كذلـــك يمكـــن التعبير عنها 
رمزيـــا بحرق علم، أو ـ كمـــا فعل العديد 
من المتظاهرين المناهضين لحرب فيتنام ـ 

حرق بطاقة التجنيد.“

ويبين أن أفـــراد الدولة الديمقراطية 
يهتمـــون أيضا بالمشـــاركة الفعالة لعدد 
كبير من المواطنين في الحوار السياسي 
بـــدلا مـــن التلقـــي الســـلبي للسياســـة 
الصادرة من الســـلطات العليا. وقد ذهب 
البعـــض إلـــى أبعد مـــن ذلـــك وقالوا إن 
الحكومة التي لا تكفل حرية كلام شـــاملة 
لـــن تكون حكومة شـــرعية على الإطلاق، 
ولا ينبغـــي أن توصف بأنها ديمقراطية، 
الديمقراطيـــة مـــن هذه الوجهـــة تتطلب 
أكثر مـــن مجـــرد الالتـــزام بالانتخابات 
وممارســـة حق الاقتراع العام؛ فالحماية 
الشاملة لحرية الكلام شرط أساسي لأي 
دولة ديمقراطية تستحق هذا الوصف؛ إذ 

دونها لا تكون الحكومة تشاركية فعليا.
يناقـــش نايجـــل حرية اســـتخدام أقوال 

الآخريـــن وصورهـــم مؤكـــدا أن ظهـــور 
الإنترنـــت أثار مخـــاوف بشـــأن القيود 
التي يفرضها قانون حقوق النشـــر على 
حرية الكلام. على مدار المئات من السنين 
كانت هناك قوانين تمنع استخدام أقوال 
الآخريـــن دون تصريـــح (أو دفـــع مبالغ 
ماليـــة فـــي الكثير مـــن الحـــالات)، حق 
النشـــر هو حل وســـط بين حاجة الكتاب 
إلـــى الحصول علـــى تقدير مالـــي نظير 
كتاباتهم، واحتياجات مســـتخدمي هذه 
الكتابات، ونتيجة لقانون حقوق النشر، 
الـــذي يختلف من دولة إلى أخرى، توجد 
الكثير من الأقوال التي يكون نشـــرها أو 

الحديـــث بهـــا أو تمثيلها غير 
قانوني، ربمـــا يمثل هذا قيدا 
علـــى حريـــة الكلام، لاســـيما 
إذا كنـــت كاتبـــا يرغـــب في 
تجميـــع كتابات الآخرين، أو 
يريـــد إلقاء حديـــث مقتبس 
من عمـــل لكاتب مســـرحي 
معاصر في مكان عام دون 

تصريح.
وفي السنوات 

الأخيرة، طرحت السهولة 
التـــي من خلالهـــا تتيح 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا 

إعادة استخدام كتابات الآخرين وإعادة 
اقتباســـها، قضايا جديدة حول الحرية، 
وأدت إلى حملات تنادي بإجراء تعديلات 
علـــى قوانـــين حقـــوق النشـــر للســـماح 
بمســـاحة أكبر من الحرية في اســـتخدام 
أقوال الآخرين. وتشتهر قصيدة ”الأرض 
للشاعر تي.أس إليوت بجمعها  الخراب“ 
بين أبيـــات أصلية وأخرى ”مســـروقة“، 
فالســـياق الجديـــد يعطي هـــذه الأبيات 
معانـــي جديدة ويربط المـــكان والقصيدة 
بالماضـــي، عادة في صورة ســـاخرة، من 
وجهة نظـــر إليوت كان مـــن الواضح أن 
الأدب العظيـــم يرتكز علـــى أدب الماضي 
ويســـتفيد منه، فمعنـــى أي عمل مكتوب 
يأتي جزئيا من علاقته بالأعمال المكتوبة 
الأخرى ـ خاصة كتابات من قضوا نحبهم 
ـ ممن شـــكلوا تقليدا معينا، ذهب إليوت 
في شعره إلى أبعد من ذلك ووضع أجزاء 
صغيـــرة من هـــذا التقليد داخل شـــعره، 
وأضاف هوامـــش لتوضيح مصادر هذه 

الأجزاء.
ويوضح أن ويليام شكسبير استخدم 
حبـــكات دراميـــة مـــن مصـــادر تاريخية 
أو اعتمـــد على أفـــكار معاصريـــه، كذلك 
يقتبـــس الموســـيقيون كثيرا مـــن ألحان 
مؤلفـــين آخريـــن، وعـــادة ما يكـــون فن 
التجميـــع البصـــري إعـــادة لاســـتخدام 
الأعمال الإبداعية للسابقين، لكن النتيجة 
تكـــون دائما عملا جديدا، ففي كل شـــكل 
مـــن أشـــكال الفـــن تقريبا يعتمـــد أعظم 
المبدعين على أعمال ســـابقيهم ويعيدون 
استخدامها؛ في بعض الأحيان بأسلوب 
مستتر، وفي الكثير منها بأسلوب سافر، 
والواقع أن هذا الاقتباس الانتقائي سمة 
رئيســـية في عصـــر ما بعـــد الحداثة؛ إذ 
هكذا يتطور الفن حسب اعتقاد الكثيرين، 
ينتج الإبداع من الارتباط بفنون الماضي، 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفن مجال يتطلب 
حرية، فهـــو المجـــال الذي يتجـــاوز فيه 
الأفراد حدود الامتثالية، وكل قيد يفرض 
يقضـــي علـــى فـــرع محتمل مـــن التطور 

الفني.
 توصـــف الكثيـــر من حـــالات إعادة 
استخدام إبداعات الماضي بأنها مناسبة، 
لكـــن بعضهـــا جدير باللوم مـــن الناحية 
الأخلاقيـــة، لأن مبدعـــي العمـــل الجديد 
يتعمدون إعطـــاء انطباع بأنهم أصحاب 

هذه الأقوال، لا أسلافهم.
ويلفت إلى أن المواد الإباحية تشـــكل 
تحديـــا صعبا لأي شـــخص يؤمن بحرية 
التعبيـــر، فهل ينبغـــي تقبل المواد 
الإباحية بكل مظاهرها، 
شـــريطة ألا يتعرض أي 
شـــخص لضرر مباشـــر 
صناعتهـــا،  أثنـــاء  فـــي 
أم أن هنـــاك قيمـــا أخرى 
على المحك أكثر أهمية من 

الحرية؟
منــــذ اختــــراع الطباعة 
انتشــــرت طباعــــة وتــــداول 
المــــواد الإباحية علــــى نطاق 
واســــع، بالرغم مــــن وجودها 
الواضــــح قبــــل اختــــراع هذه 
الوســــيلة للطباعة الميكانيكية، 
الفوتوغرافــــي  التصويــــر  اختــــراع  أدى 
والصــــور القابلــــة لإعادة الإنتــــاج ـ التي 
يمكن إنتاجها بســــرعة وتضيف الشعور 
بوجود حقيقــــة ضمنية وتقــــدم تفاصيل 
دقيقــــة للغايــــة ـ إلــــى تحول فــــي صناعة 
المواد الإباحية، وأســــفر عــــن ثراء بعض 
الأشــــخاص، أيضا أدت الصور المتحركة 
والفيديــــو والصــــور الرقميــــة الحاليــــة 
مقرونــــة بالتوزيــــع العالمــــي ـ الــــذي بدأ 
عبر أقــــراص الفيديو الرقميــــة والقنوات 
عبــــر  وحديثــــا  المشــــفرة  التلفزيونيــــة 
الإنترنت، ســــواء بالتحميل أو المشــــاهدة 
الحية ـ إلى زيــــادة إتاحة المواد الإباحية 
مع وجــــود خصوصية أكبر في شــــرائها 
واستخدامها، أيضا أدى اختراع الكاميرا 
الرقمية إلى إضفاء طابع ديمقراطي على 
إنتــــاج المــــواد الإباحية، فســــهولة إنتاج 
صور رقمية عالية الجودة، ســــواء أكانت 
ثابتة أم متحركة، ونشــــرها على الإنترنت 
أصبحت تعنــــي وجود زيــــادة كبيرة في 
كم الصــــور ومقاطــــع الفيديــــو الإباحية 
المتداولــــة عن أي وقت مضى، ووصول كم 

أكبر من الأشخاص إليها.
الإباحيــــة  والمــــواد  الفــــن  وحــــول 
يتســــاءل نايجل: هــــل هناك أي أســــباب 
وجيهة لحمايــــة صورة روبرت مابلثورب 
تشابمان“  الإخوة  ”تماثيل  الفوتوغرافية 
الجنســــية الصريحــــة، أو رواية ”لوليتا“ 
لفلاديمير نابوكوف من الرقابة التي ربما 
تعرضت لها هذه الأعمــــال لولا صدورها 
عن فنانين أو كتــــاب معروفين؟ هل توجد 
حجة خاصة يمكن تقديمها بشأن الفنون 

تعفي مثل هذه الأعمال من الرقابة؟
يوجــــد رد يقــــول إنه مــــن الضروري 
حماية الفنانين من الرقابة بســــبب جدية 
مساعيهم لفهم الحالة الإنسانية، وأيضا 

بســــبب السمات الأدبية أو الفنية لتفسير 
الأحداث، التي تعقد التجربة الموجودة في 
مثل هذه الأعمال، فنحن نعطي في ثقافتنا 
امتيازا لــــدور الفنــــان، لأن الثقافة تنتقل 

عبر الفن وتتعرض للفحص الدقيق.

مستقبل آخر محتمل

يشــــير نايجل إلى أن مســــتقبل حرية 
الــــكلام غير واضح، ولــــو أدركنا محورية 
حرية الــــكلام في ما يتعلق بالديمقراطية، 
فلربمــــا عندها نتمســــك برأينا في مرحلة 
معينة ولا نخضع للضغــــط الذي يجعلنا 
نفــــرض الرقابة علــــى أنفســــنا خوفا من 
الإســــاءة إلــــى أحــــد الأشــــخاص، ففــــي 
بريطانيا يمثل استعداد الحكومة مؤخرا 
للتضحيــــة بحريــــة الــــكلام مــــن أجل قيم 
أخرى، مثــــل الأمن والحساســــية الدينية 
للإساءة، علامة مثيرة للقلق، فتلك إشارة 
إلى أن المناقشات حول أهمية حرية الكلام 
الشــــاملة لشــــرعية الديمقراطيــــة وحرية 
الفــــرد، لم يكن لهــــا تأثير كبيــــر على من 
يمســــكون بزمام الســــلطة، مع ذلك يسهل 
إقناع البعض بواسطة الكلام البلاغي عن 
حريــــة التعبير بأن كل القيــــود المفروضة 
على هــــذه الحرية مكروهــــة أخلاقيا، في 

حين أنها ليست كذلك.
ويــــرى أن شــــبكة الإنترنــــت تضفــــي 
طابعا ديمقراطيا علــــى عملية التواصل، 
على الأقل لمن يســــتطيعون الاتصال بها، 
فقد زاد عدد الأشخاص الذين يستطيعون 
التحدث مع بعضهم البعض والاســــتماع 
إلــــى بعضهــــم البعض في جميــــع أنحاء 
العالــــم أكثر من أي وقــــت مضى، وعندما 
يتعــــرض مــــن يتحدثون ضــــد الاضطهاد 
للإســــكات، يكون احتمال وصول الأخبار 
عن هذا الإســــكات إلى باقي أنحاء العالم 

أكثر مما كان عليه من قبل.
وربما يأتي التساهل مع حرية الكلام 
في المستقبل نتيجة لصعوبة إسكات هذا 
العــــدد الكبيــــر من الأصــــوات التي لديها 
العديد من الســــبل للوصول إلى وســــائل 
الإعلام الســــائدة، وليس نتيجة لأي قرار 
أخلاقــــي، مــــع ذلك لا يوجد شــــيء حتمي 
بشــــأن هذه النتيجة، تعمــــل بعض الدول 
جاهدة على التحكم في وصول مواطنيها 
إلــــى المعلومــــات عــــن طريــــق الإنترنت، 
مســــتخدمة كل الأجهزة التقنيــــة المتاحة 

لها.
فــــي روايــــة راي برادبــــري المحبطــــة 
”فهرنهايــــت 451“، المســــتوحاة إلــــى حد 
مــــا من حــــرق النازيــــين للكتب فــــي فترة 
الثلاثينــــات مــــن القــــرن الماضــــي، كانت 
وظيفة الشــــخصية الرئيســــية هي تدمير 
الكتب، يشــــير عنوان الروايــــة إلى درجة 
الحــــرارة التــــي يحتــــرق عندهــــا الورق، 
فالتخلــــص من الأفــــكار الغريبة يبســــط 
الحياة، في هذا المستقبل الخيالي يحرق 
أي شــــيء بإمكانــــه إعاقة الســــعادة التي 
تكون دون تفكيــــر، فينتهي الحال بتحول 
كل شــــيء يــــرى مســــيئا إلى رمــــاد، وفي 
النهايــــة لا يدرك الناس أنهم خســــروا أي 

شيء، وهذا مستقبل آخر محتمل.
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ليست كل القيود المفروضة على الحرية مكروهة أخلاقيا
حرية التعبير ليســــــت مجرد مطلب 
سياســــــي أو اجتماعــــــي أو فردي، 
إنها مســــــاحة معــــــدة يتداخل فيها 
والأخلاقــــــي  بالجماعــــــي  الفــــــردي 
ــــــا،  بالخفاي ــــــات  والغاي ــــــي  بالجمال
وغيرهــــــا من تشــــــابكات تجعل من 
حرية التعبير مســــــاحة من الصعب 
حصرها ومن الصعب أيضا إطلاق 
العنان لها بشــــــكل منفلت، وهذا ما 
ــــــه الفيلســــــوف البريطاني  يبحث في

نايجل ووربيرتن.

 الشارقة - كشـــفت جمعية الناشرين 
الإماراتيين عن دعمها لأربعة من خريجي 
برنامج ”الإطلاق“ في صندوق الشـــارقة 
لاســـتدامة النشر ”انشـــر“ للمشاركة في 
معرض لندن للكتـــاب ومعرض بولونيا 
لكتـــاب الطفـــل ضمـــن إطـــار الشـــراكة 
والبرنامج  الجمعيـــة  بيـــن  المســـتمرة 
لتطويـــر الكفـــاءات الوطنية فـــي قطاع 
النشـــر، وذلك في إطار دعمها ورعايتها 
للجيل الجديد من الناشرين الإماراتيين 
لتمثيل الدولة في أهم المحافل الثقافية 
الدوليـــة وفتح نوافـــذ جديـــدة أمامهم 
للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية 

في عالم النشر.
وتتيح هـــذه المبـــادرة المجال أمام 
الإماراتية  المواهـــب  مـــن  المشـــاركين 
الشابة في قطاع النشر لاكتساب خبرات 
ميدانية مباشـــرة من كبريات دور النشر 
العالمية وبناء شـــبكة علاقات مهنية مع 
أبرز الناشـــرين والفاعلين فـــي القطاع 
على المســـتوى العالمي، ما يســـهم في 
تعزيز فرصهم لتطوير مسيرتهم المهنية 
ونقـــل تجـــارب نوعيـــة تثري المشـــهد 

الثقافي الإماراتي.
الناشـــرين  جمعيـــة  وتشـــارك 
الإماراتيين في معـــرض بولونيا لكتاب 
الطفـــل الذي يعقد من الحادي والثلاثين 
من مارس الجاري حتى الثالث من أبريل 
2025 حيث رعت مشاركة الناشرة فاطمة 
الحمادي من دار سحب للنشر والتوزيع 
المتخصصة في نشـــر الكتب التعليمية 
والقصص  وأســـرهم  التوحـــد  لطـــلاب 
الملهمة لأصحاب الهمم، والناشرة دلال 
الجابري مـــن دار حزايـــة المتخصصة 
في إصدار الكتـــب والقصص التفاعلية 

الخاصة بالأطفال.
كما شـــاركت الجمعية فـــي فعاليات 
النســـخة الـ51 من معـــرض لندن الدولي 
للكتـــاب التـــي اختتمـــت أعمالهـــا فـــي 
مـــارس الجـــاري حيث دعمت مشـــاركة 
دار  مـــن  ناصـــر  شـــذى  الناشـــرتين 
”كايروس للنشـــر“ التي تكرس جهودها 
العالمية  الأدبية  الكلاســـيكيات  لترجمة 
إلـــى العربية، ومريم ثاني الفلاســـي من 
المتخصصة في الأدب  دار ”غيم للنشر“ 
المترجم من اللغات الآســـيوية، وتسعى 
لإثـــراء الأدب العربي بقصـــص متنوعة 

وملهمة.
وأكد راشد الكوس المدير التنفيذي 
لجمعية الناشرين الإماراتيين أهمية هذه 
المبادرة حيث تؤمن جمعية الناشـــرين 
الإماراتيين بأن دعم الناشـــرين الشباب 
للاندماج فـــي الفعاليات الدولية الكبرى 
هو استثمار حقيقي في مستقبل صناعة 
النشـــر فـــي الدولـــة، فهذه المشـــاركات 
تمنحهم فرصة لفهم ديناميكيات ســـوق 
النشـــر العالمـــي والتعرف إلـــى أحدث 
تشـــكل  التـــي  والتقنيـــات  التوجهـــات 
ملامـــح مســـتقبل هـــذه الصناعـــة، كما 
تسهم في بناء شراكات معرفية وثقافية 
مع ناشـــرين ومبدعين مـــن مختلف دول 
العالم، الأمر الذي يعزز من مكانة الناشر 
الإماراتـــي كمســـاهم فاعل في المشـــهد 

الثقافي الدولي.
وأضـــاف ”نحـــرص من خـــلال هذه 
المبادرات على توســـيع حضور الكتاب 
العربي في الأســـواق الدولية، ومن شأن 
هـــذه المشـــاركات أن تتيح للناشـــرين 
فرصا ثمينة لعقد شراكات إستراتيجية 

تعزز حركة الترجمة من العربية وإليها، 
وتسهم في إبراز صوت المبدع الإماراتي 
والعربـــي علـــى الســـاحة العالميـــة ما 
يعكـــس رؤية الجمعية في ترســـيخ دور 
الإمارات مركزا إقليميا ودوليا مؤثرا في 

صناعة النشر.“
مـــن جانبهـــا قالت إيمان بن شـــيبة 
مديـــرة إدارة المبادرات الإســـتراتيجية 
والأســـواق العالمية في هيئة الشـــارقة 
للكتاب ”أظهـــر الفائزون المختارون في 
إمكانات واعـــدة للنمو  برنامج ’انشـــر‘ 
المعـــارف  مـــن  مســـتفيدين  كناشـــرين 
والأدوات الداعمـــة التـــي وفرهـــا لهـــم 
البرنامج، كما أن إتاحة الفرصة أمامهم 
لحضـــور معـــارض الكتـــاب الدولية من 
شأنها الإســـهام في تسريع عملية تطور 
مســـارهم المهني وتعزيز قدراتهم على 
إنتاج كتب متميزة تثري مشـــهد النشـــر 
فـــي دولـــة الإمـــارات، ويأتـــي ذلـــك في 
إطار ما تســـعى إليه جمعية الناشـــرين 
الإماراتيين وهيئة الشـــارقة للكتاب من 
خـــلال شـــراكتهما في صندوق ’انشـــر‘ 
بقيـــادة الشـــيخة بـــدور بنت ســـلطان 
القاسمي رئيســـة هيئة الشارقة للكتاب 
والرئيســـة الفخرية لجمعية الناشـــرين 

الإماراتيين.“

كما أعربت الناشـــرات عـــن التقدير 
الكبيـــر للدعـــم الـــذي تقدمـــه جمعيـــة 
الناشـــرين الإماراتيين وتوجهن بالشكر 
العميـــق للجمعيـــة على هـــذه الفرصة 
القيمة التي تمكنهن من الحضور في أهم 
معارض النشر الدولية والاطلاع عن قرب 
على تجارب وخبرات رواد صناعة النشر 
عالميا، مع التأكيد على أن المشاركة في 
مثل هذه المعارض تعد خطوة مهمة في 
مسيرتهن المهنية وفرصة للتعرف على 
تجـــارب دولية رائدة واكتســـاب خبرات 
تســـهم في تطوير مشـــاريعهن وتعزيز 
صناعة النشـــر الإماراتية ككل وقدرتها 

على المنافسة عالميا.
وتسعى جمعية الناشرين الإماراتيين 
لتمكين الناشـــر الإماراتي وتعزيز مكانة 
الإمـــارات كمركز إقليمـــي ودولي مزدهر 
لصناعـــة الكتاب والنشـــر، حيـــث تتيح 
عبـــر مشـــاركاتها الدولية فرصـــة مميزة 
لعقـــد شـــراكات جديـــدة بين الناشـــرين 
الإماراتييـــن والدوليين فـــي مجال تبادل 
حقـــوق النشـــر والترجمـــة، إلـــى جانب 
استكشـــاف أحدث الاتجاهـــات في قطاع 

النشر العالمي.
وترتكـــز رؤية الجمعيـــة على تمكين 
الناشـــرين، وخاصـــة منهـــم الشـــباب، 
علـــى  الإماراتـــي  المحتـــوى  وتعزيـــز 
المســـتويين العربي والدولـــي، وتوفير 

بيئة داعمة للإبداع في مجال النشر.

{الناشرين الإماراتيين» ترعى 

مواهب النشر الإماراتية 

الشابة في لندن وبولونيا

ممحمد الحمامصي
كاتب مصري

الفيلسوف نايجل ووربيرتن: حرية 

الكلام ليست عقيدة موروثة

تعزيز الشراكات في صناعة الكتاب

التساهل مع حرية الكلام 

في المستقبل هو نتيجة 

لصعوبة إسكات العدد 

الكبير من الأصوات وليس 

نتيجة لأي قرار أخلاقي

هل يمكن للفن أن يكون حرا بشكل مطلق (مسرحية تصور المسيح مثليا)

جمعية الناشرين الإماراتيين 

تسعى إلى خلق بيئة تحفز 

الشباب على الابتكار 

وتطوير مشاريع نشر 

يمكنها الوصول إلى العالمية
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 القاهرة - لماذا نكتب؟ سؤال كثيرا ما 
يطرح نفســـه على الأدباء، ومهما تتفاوت 
الإجابات تبقى المتعة الشخصية للكاتب 
هي الإجابـــة الأولـــى عن الســـؤال، تدل 
على ذلـــك حـــالات بعينها لكُتـــاب قرروا 
أن يختاروا لأنفســـهم طرقـــا محددة في 
الكتابة مهما بدت تضاريسها وعرة وكان 

السير فيها شاقا.
الأديب المصري ميسرة صلاح الدين 
شاعر وكاتب مســـرحي ومترجم، صدرت 
له دواوين ومســـرحيات شعرية وغنائية، 
اختـــار طريـــق الكتابة للمســـرح وتعلق 
بأســـتاره، رغـــم مصاعـــب النشـــر التي 
تواجههـــا النصـــوص المســـرحية وقلة 
إقبال القراء عليها وصعوبة العرض على 
المســـرح، وإن كان قد تـــم تقديم عدد من 
نصوصه المســـرحية بالفعل على خشبة 

المسرح.
يفســـر ميســـرة في حواره لـ“العرب“ 
إقباله على الكتابة المســـرحية بأنه منذ 
البداية كان يرى أن المسرح هو الامتداد 
الطبيعي للشـــعر، فالعلاقة بينهما علاقة 
جوهرية لا يمكن فصلها، قائلا إن الشعر 
والمســـرح كلاهمـــا يقـــوم علـــى الإيقاع 
والصـــورة، والتأثير العاطفـــي العميق، 

وكلاهمـــا يتطلب قدرة علـــى خلق عوالم 
متخيلـــة تنبض بالحيـــاة، ”لهذا، لم يكن 
انتقالـــي إلى الكتابة المســـرحية تجربة 
جانبيـــة، بـــل تطـــورا طبيعيـــا لرؤيتي 

الفنية.“

أكثر الفنون تكاملا

استعرض ميسرة عبر التاريخ أسماء 
عديدة من الشـــعراء الذين كتبوا للمسرح 
وتركوا بصماتهم الراســـخة، مثل صلاح 
عبدالصبـــور الذي طور مفهوم المســـرح 
الشـــعري في العالـــم العربـــي، وأضاف 
جديـــدة  فلســـفية  أبعـــادا  بيرانديللـــو 
للمســـرح، وشكســـبير الذي صاغ أعماله 

بلغة شعرية جعلتها خالدة.
ويرى أن هذه الأســـماء وغيرها تؤكد 
أن المســـرح ليس مجرد فن مســـتقل، بل 
هو ســـاحة تجمع بين النصوص الأدبية 
والتفاعل  البصري  والأداء  والموســـيقى 
الحي مـــع الجمهور، وهو ما يجعله أكثر 

الفنون تكاملا وتأثيرا.
نال ميســــرة صــــلاح الدين عــــددا من 
الجوائز والتكريمــــات المحلية والعربية، 
وشــــارك في عــــدة مهرجانــــات وفعاليات 
ثقافية وفنية، منها مؤتمر الأدب السنوي 
الذي تنظمه جامعــــة كليفلاند الأميركية، 
ومهرجان دبا الحصن للمســــرح الثنائي 
بالشــــارقة، ومعــــرض أبوظبــــي الدولــــي 
للكتــــاب، وتُرجمــــت بعض قصائــــده إلى 
اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية.

ويعتبـــر أنـــه كان محظوظـــا برؤية 
أعمالـــه تُعرض، حيث تـــم تقديم ”أحوال 
مـــن إنتـــاج البيـــت الفنـــي  شـــخصية“ 
فـــي قصر  للمســـرح، و“قليـــل البخـــت“ 
مت ”كفر عزيز“  الإبـــداع الفني، بينمـــا قُدِّ
ضمـــن تجـــارب الهيئـــة العامـــة لقصور 
الثقافة، وهي عـــروض تمثل تأكيدا على 
أن المســـرح قـــادر علـــى خلـــق تواصل 
حقيقـــي مع الجمهور في ظـــل التحديات 

التي تواجهه.
إن  ويقول صـــلاح الديـــن لـ“العرب“ 
المشـــهد الثقافي اليـــوم يواجه تحولات 
كبيرة، أثّرت بشكل مباشر على المسرح، 
فمع انتشار الوســـائط الرقمية، وتراجع 
معدلات القراءة، أصبح المســـرح يواجه 
تحديـــات فـــي جـــذب الجمهـــور، خاصة 
النصوص المســـرحية المكتوبة. مع ذلك 
هناك اهتمام متجدد بالمســـرح من الفرق 
المســـتقلة والجهات الثقافية الرســـمية، 
حيث يســـعى المســـرح إلى إيجـــاد لغة 
جديدة للتواصل مع الجمهور، مســـتفيدا 
من الوسائط الحديثة والتقنيات المتاحة.

يقول ميســـرة إن المســـرح، رغم هذه 
التحديات يحظى بجمهوره الخاص، في 
ظل الحراك المسرحي الذي تشهده الفرق 
الشـــابة، التي تحـــاول تقديـــم نصوص 
جريئـــة ومختلفـــة، وهنـــاك عـــودة إلى 
الاهتمام بالمسرح كوســـيلة للتعبير عن 
القضايا المجتمعيـــة، ما يمنح الأمل في 

استمرارية هذا الفن.
نشـــر للكاتب المصري العام الحالي 
مســـرحية ”مسك الليل“ عن دار يسطرون 
للنشـــر، و“بير مسعود“ ثلاثية مسرحية، 
عن دار المحـــرر للنشـــر والتوزيع العام 
مســـرحيتان  الأوبرا“  و“جراج  الماضي، 
عـــن الهيئة المصرية العامـــة للكتاب في 
مسرحية شعرية،  2019، و“الورد البلدي“ 
عـــن الهيئة العامـــة لقصـــور الثقافة في 
2012، فضـــلا عـــن مســـرحيات ودواوين 

شعرية كثيرة.
يؤكد ميسرة صلاح الدين لـ“العرب“ 
أن النشـــر المســـرحي يواجـــه تحديات 
أكثـــر تعقيـــدا مقارنـــة بالنشـــر الأدبـــي 
التقليـــدي، فمعظم دور النشـــر تتردد في 
نشر النصوص المسرحية، نظرا لضعف 
الإقبال عليها مقارنة بالرواية أو الشعر. 
كمـــا أن طبيعة المســـرح كنـــص يعتمد 
علـــى التفاعل الحي تجعله أقل انتشـــارا 
كنصـــوص مقروءة، ورغـــم ذلك تمكن من 
نشـــر العديد من النصوص المســـرحية، 
مثـــل ثلاثية ”بير مســـعود“ التي تعكس 

تاريخ الإسكندرية الشعبي والشفاهي.
ويشير إلى أن التحدي الأكبر يبقى في 
إيجاد مساحة لهذه النصوص على خشبة 
المسرح، حيث يعتمد المسرح بشكل كبير 
على الإنتاج والدعم، وهو ما يجعل الكثير 
من النصوص القوية تظل حبيسة الأدراج 
في انتظار فرصة للعــــرض. لذلك، يرى أن 
الحل يكمــــن في البحث عــــن طرق جديدة 
للنشــــر والتوزيع، مثل النشر الإلكتروني، 
أو التعاون مع الفرق المسرحية المستقلة 

التي تسعى لتقديم تجارب جديدة.
ويقول ”المســــرح بالنســــبة لي ليس 
مجــــرد وســــيلة للتعبير، بل هو مســــاحة 
للتفاعــــل الحي مــــع الجمهــــور، واختبار 
الأفكار والمشاعر في فضاء مشترك. ورغم 
التحديــــات، لا يزال المســــرح قــــادرا على 
تقديم تجارب فنية مؤثرة، سواء من خلال 
النصوص المكتوبــــة أو العروض الحية، 
ما دام هناك شــــغف لدى المبدعين، ورغبة 
لدى الجمهور في اكتشاف عوالم جديدة.“

حدود غير صارمة

اختيــــار القالــــب الفنــــي للتعبير هو 
عملية شــــخصية تماما، وفي نظر ميسرة 
صــــلاح الدين، تعتمــــد على فهــــم الكاتب 
لوســــائل التعبير المختلفــــة وقدرته على 
توظيفها لخدمة رؤيته الإبداعية. فالشعر 
بالنسبة له تعبير شخصي مكثف، يعتمد 
بشــــكل كبير علــــى المشــــاعر والانفعالات 
المستلهمة من تجارب ذاتية أو قريبة منه، 

فهو مساحة حرة للتأمل والتعبير الذاتي، 
مــــا يظهر بوضوح في أعمــــال مثل ”أرقام 

سرية“ و“ابن الصبح“.
أما المسرح، فهو فن يتسع للآخرين، 
يتيح لهم التعبير عن أفكارهم وهواجسهم 
من خلال قلم الكاتـــب، دون أن يكون ذلك 
مرتبطا بشكل مباشر بتجاربه أو قناعاته 
الشخصية. فالمسرح عنده سياق درامي 
يعكس قضايـــا أكبر من الـــذات الفردية. 
لهـــذا، يميل إلى اســـتخدامه عندما يريد 
استكشـــاف عوالم متعـــددة والتعبير عن 

قضايا اجتماعية أو تاريخية.
ويعتقد ميسرة أن الحدود بين الشعر 
والمســـرح ليســـت صارمة، ”والمســـرح 
يمكن أن يكون شـــعريا في لغته وإيقاعه، 
كما في بعـــض الأعمال التـــي تمزج بين 
الشعر والحوار المسرحي، والشعر يمكن 
أن يحمـــل بعـــدا دراميا يعكـــس هموما 
جماعيـــة، متجـــاوزا الذاتيـــة المطلقـــة، 
وسواء اخترت الشـــعر أو المسرح، فكل 
منهمـــا طريق مختلف يـــؤدي إلى الهدف 
ذاته، وهو التعبير عن الإنسان في أعمق 

حالاته.“

وصــــدر للأديــــب المصري هــــذا العام 
عن دار ريشــــة  أيضا كتاب ”الأســــطوات“ 
للنشــــر والتوزيــــع، حول ســــيرة شــــعراء 
الأغنيــــة فــــي العصر الحديث، إذ يســــعى 
إلــــى إعــــادة قــــراءة أعمالهم في ســــياقها 
التاريخــــي والفنــــي، وتحليــــل أثرهم في 

الأغنية العربية.
وقـــدم للمكتبـــة العربية، فـــي مجال 
الترجمة، أعمـــالا لاقت اهتماما واســـعا 
من القـــراء والنقاد، منهـــا ترجمة رواية 
الأســـكتلندي  للكاتـــب  بيـــن“  ”شـــوجي 

دوجـــلاس ســـتيورات، الحاصلـــة علـــى 
و“رســـائل  العالميـــة،  البوكـــر  جائـــزة 
ســـتيفان زفايـــج خلال الحـــرب العالمية 
مذكرات شيماء  الثانية“، و“فتاة الســـر“ 
هال، ورواية ”العودة“ للكاتبة البرتغالية 
دولســـي ماريا كاردوســـا، التي تعد أول 
أعمالها المترجمة إلـــى العربية، ورواية 
”الناقوس الزجاجي“ للشـــاعرة الأميركية 

سيلفيا بلاث، وغيرها.
وســــألت ”العــــرب“ صــــلاح الدين عن 
أســــباب عدم اتجاهــــه إلى كتابة الســــرد 
القصصي أو الروائي وهو من قام بترجمة 

عــــدد من الروايات المهمة، فعبر عن فخره 
بمســــاهمته فــــي إثــــراء حركــــة الترجمة، 
ويعتبــــر أن المســــاهمة فــــي نقــــل الأدب 
العالمــــي إلى العربية مســــؤولية إبداعية 
تســــهم في توســــيع آفاق القــــارئ العربي 

وتعريفه بتجارب إنسانية متنوعة.
وأضـــاف ”رغم تجربتي فـــي ترجمة 
الروايـــات، لـــم أجـــد دافعا كافيـــا حتى 
الآن لكتابتها“، وقال ”ربما لأن المســـرح 
يحقق لي مـــا أبحث عنه، مع قربه من فن 
الســـيناريو، وهو بخلاف الرواية، يتيح 
التواصل المباشـــر مـــع الجمهور، حيث 
تتجســـد الكلمات على خشبته في تجربة 
حيـــة تتفاعل مع اللحظـــة، بينما الرواية 
تعتمـــد على التأمـــل الداخلي والتواصل 

الفردي مع القارئ.“
ولا يغلق الكاتب ميسرة صلاح الدين 
الباب تماما أمام أي فن أو شكل تعبيري 
فيقـــول في ختـــام حـــواره لـ“العرب“ إنه 
برغـــم كل ذلك ”تبقى التجربـــة الإبداعية 
دائما فـــي حالة تطور، وربمـــا يأتي يوم 
يجد فيه أن الرواية هي الوسيلة الأنسب 

للتعبير عن فكرة أو تجربة معينة.“

مؤلف يكتب مسرحا متكاملا يجمع بين كل الفنون

شاعر يتعلق بأستار المسرح رغم عوائق العرض
{العرب»: المسرح له جمهور خاص وسط تحديات كبيرة ميسرة صلاح الدين لـ

يميل الكاتب والشاعر المصري ميسرة صلاح الدين للمسرح كنص شعري 
ــــــات زمنية مهمة من تاريخ مصر، رغم كل  ــــــر عن أفكاره ويؤرخ به لحقب يعب
ــــــه العديد من  ــــــق التي تواجه النشــــــر في هذا المجال، وقد نشــــــرت ل العوائ
المؤلفات وعرضت على الخشــــــبة، وهو يؤكد أن تجربته الإبداعية دائما في 

حالة تطور ومنفتحة على تجربة كل الأصناف الأدبية.

المشهد الثقافي اليوم 

يواجه تحولات كبيرة أثرت 

بشكل مباشر على المسرح 

الذي أصبح يواجه تحديات 

في جذب الجمهور

�
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 الربــاط - يشـــهد المســـرح المغربـــي 
اليـــوم انهيـــارا متســـارعا، إذ يتهـــاوى 
تحت وطأة سياســـات مشوهة تحت لغة 
دعـــم وزارة الثقافـــة والتـــي تفتقـــر إلى 

رؤيـــة إســـتراتيجية حقيقية قـــادرة على 
إنعـــاش هـــذا الفـــن العريـــق، خاصة أن 
المســـرح المغربـــي يمتلـــك تاريخا غنيا 
يعود إلى عصور الازدهار الأولى، عندما 
بدأت ملامحه تتشـــكل مع مسارح وليلي 
وليكســـوس في القـــرن الأول الميلادي، 
متأثـــرا بالتقاطع الثقافي بين الأمازيغية 
والرومانيـــة، بينما أنتجت هـــذه الفترة 

فرجة تفاعلية جذبت الجمهور المغربي، 
لتتطـــور لاحقا أشـــكال شـــعبية كالحلقة 
والبســـاط، التـــي ازدهرت في ســـاحات 
جامـــع الفنا وبـــاب المنصـــور، محافظة 

على حيوية التواصل الشعبي المغربي.
ومـــع ظهـــور المســـرح المعاصر في 
مســـرح ثيربانتيس عـــام 1913، أُعلن عن 
مرحلـــة جديدة، لكـــن هـــذا الإرث الغني 
يواجه اليوم تهديدا بفعل سياســـات دعم 
غير متوازنة، ليتحول دعم المســـرحيات 
إلى أداة تقييـــد بعيدة عن قدرة التمكين، 
عندمـــا يركز علـــى فئة ضيقة مـــن الفرق 
التاريخي  التنوع  متجاهلا  المســـرحية، 
الذي شـــكّل هويـــة هذا الفن مـــن بدايته، 
وهذا التوجه يضعف الأسس التي قامت 
عليهـــا التجربـــة المســـرحية المغربية، 
ويهمل الهواة والـــرواد الأصليين الذين 

كانوا مصدر حياتها.
ففي الســــابق ازدهر المســــرح بحرية 
الإبــــداع غيــــر المقيــــدة، متجســــدا فــــي 
استعراضات إمذيازن بين القرى، وحلقات 
الحكي في الأســــواق، ومجالس البســــاط 
التي وحدت بين النخبة والعامة، وهؤلاء 
المبدعون غيــــر المؤطرين أثروا في رواد 
كبار مثــــل الطيب الصديقــــي وعبدالقادر 
البــــدوي والطيــــب لعلج، مســــتمدين من 
التراث قوة التجديد التي جعلت المسرح 

المغربي متميزا.
لكن السياســـة الحالية تفرض قيودا 
أكاديميـــة صارمة، إذ تحصر المســـرح 

في خريجي المعاهـــد، وتضعه في إطار 
تعليم رســـمي يعيق الإبداع الحر، وهذا 
التوجه يعطي الأولوية للشـــهادات على 
حســـاب الموهبة الطبيعية، ويســـتبعد 
الرواد الأصليين والهواة من المشـــهد، 
ملقيـــا بهم في هـــوة النســـيان، وليس 
التفاعل الشعبي الذي كان سمة المسرح 
تاريخيـــا كما فـــي حلقـــات ”الحلايقي“ 
بســـاحة جامع الفنا، أو أوراد الأعراس 
فـــي ســـوس، أو شـــعر إزران بالأطلس، 
تفضـــل الجهـــات الرســـمية دعـــم فرق 
محددة تفتقر إلى الصـــدى الجماهيري 
المغربي، وهذا يعمـــق أزمة أبي الفنون 

ويُفقده جذوره.
ويعانـــي المســـرح المغربـــي أيضا 
مـــن غياب تســـجيل المســـرحيات وبثها 
عبر وســـائل الإعـلام، وهـو مـــا يحد من 
نمـــوه ويحصـــره في قاعـــات مغلقة ذات 
جمهـــور محـــدود، بينما تاريخيـــا تميز 
هــــذا الفـــن بانفتاحـــه الواســـع، حينما 
اســـتوعبت مســـارح وليلـــي الآلاف مـــن 
المتفرجيـــن، وجذبت الحلقات الشـــعبية 
ومع  المغربيـــة،  بقصصهـــا  الجماهيـــر 
توفر الإعـــلام الحديـــث اليـــوم، كان من 
المفتــــرض أن يتيـــح فـرصـــة وصــــول 
المســــرح إلى كـل بيت مغربي، لكنه يظل 
غائبا عن الشاشـــات، محروما من توثيق 
يحفـــظ إبداعاته ويعزز حضـــوره، وهذا 
الإهمـــال يتناقـــض مع طبيعة المســـرح 
التي اعتمدت علـــى التفاعل الجماهيري 

الواســـع، ويُشـــكل عائقـــا رئيســـيا أمام 
استمراريته وبقائه حيا.

مـــن  المفـــرط  الاقتبـــاس  ويفـــرغ 
المســـرحيات العالمية المسرح المغربي 
مـــن هويتـــه الثقافيـــة، محوّلا إيـــاه إلى 
صـــدى باهت لتجـــارب أجنبيـــة، رغم أن 
المغرب يمتلك تراثا غنيا يشـــمل قصص 
”ألف ليلة وليلة“، وأســـاطير ”ســـيف بن 
ذي يـــزن“، وشـــعر إمذيازن وآهـــال، لكن 
الواقع يظهر مســـرحيات مقتبسة تفتقر 

إلى الروح المحلية.

فرقـــا  الرســـمية  الجهـــات  وتدعـــم 
تشـــارك فـــي مهرجانات عربيـــة، تحظى 
بالدعـــم والترويج، لكنها تقـــدم عروضا 
مركبة تبقى بعيـــدة عن اهتمام الجمهور 
الأصليـــة  الأعمـــال  وتهمـــل  المغربـــي، 
المســـتلهمة من التراث الشـــعبي، وهذا 
التوجه يعكس أزمة هوية عميقة، تضعف 
ارتباط المسرح بجذوره الشعبية وتُفقده 

قدرته على التجدد.

ويســـتدعي الوضع الحالـــي تغييرا 
جذريـــا يعيد الاعتبار للمســـرح المغربي 
وينقذه من الانهيـــار، لقد صمد هذا الفن 
عبـــر العصور، بـــدءا من مســـارح جوبا 
الثانـــي، واســـتمرارا مع اســـتعراضات 
عبيـــدات الرما، لكنه يتطلـــب اليوم دعما 
شـــاملا يشـــمل الهواة والـــرواد، ويفتح 
المجـــال للإبداع الحـــر، ويوثق الأعمال، 
ويبثهـــا للجماهيـــر عبـــر التلفزيـــون أو 
المنصـــات التدفقيـــة القابلـــة للتحميل، 
فالمســـرح المغربي الذي يمتد تراثه من 
وليلي إلى جامع الفنا، يســـتحق أكثر من 

أن يُترك للموت تحت وطأة الإهمال.
إن إحيـــاء أبـــي الفنون فـــي المغرب 
ضـــرورة ثقافية تحترم تاريخـــه العريق 
وتضمن استمراريته كجسر تواصل حي 
بين الماضـــي والحاضر، لكـــن بدون أن 

ننسى أن الهواة هم أصل كل الفنون.
ويُظهـــر المســـرح المغربـــي اليـــوم 
أعـــراض انهيار ناتج عن سياســـات دعم 
مشوهة، وغياب توثيق فعّال، وتوجهات 
أكاديميـــة تقيـــد الإبـــداع، واقتباســـات 
تُفقـــده هويتـــه، ويتطلـــب إنقـــاذه إعادة 
تقييـــم شـــاملة تعيـــد للهـــواة والـــرواد 
دورهـــم المحوري، وتســـتلهم من التراث 
لخلـــق مســـرح معاصـــر يعكـــس الواقع 
المغربـــي، ودون هـــذا التغييـــر ســـيظل 
المسرح المغربي أسيرا لسياسات تُحكم 
عليه بالمـــوت البطيء، بعيـــدا عن دوره 

التاريخي كصوت شعبي حي ومبدع. إلى متى يصمد المسرح في وجه العراقيل؟

المسرح المغربي يواجه أزمات وقيودا مزمنة
عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

محمد شعير
كاتب مصري

المسرح المغربي يظهر 

أعراض انهيار واضح ناتج 

عن سياسات دعم مشوهة، 

وغياب توثيق فعال، 

وتوجهات تقيد الإبداع
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 بعد ألبومه ”بلوز مقام“ أو ”المقامات 
الصـــادر عـــام 2017 والـــذي  الزرقـــاء“ 
وصفـــه بأنه ”قارب النجـــاة الذي أنقذه 
من التشـــاؤم.“ غاب الجازمان التونسي 
أنـــور براهـــم عـــن إصـــدار ألبومـــات 
موســـيقية جديدة، حتى قـــرر أن يعود 
هذا العام بمشـــروع موســـيقي ”ثوري“ 
اقتبسه من عوالم الشـــاعر الفلسطيني 
محمود درويش الملقب بشـــاعر الثورة، 
والـــذي تطرح قصائده أســـئلة وجودية 

عميقة.
والمشـــروع الذي يعيد أنـــور براهم 
يحمـــل اســـم ”بعـــد الســـماء الأخيرة“ 
واقتبســـه الفنان من بيت شعر للشاعر 
الفلسطيني درويش يتســـاءل فيه ”إلى 
أيـــن يجـــب أن تطيـــر العصافيـــر، بعد 

السماء الأخيرة؟“
جـــاء هـــذا التســـاؤل فـــي قصيدة 
الســـماء  ”بعـــد  عنوانهـــا  لدرويـــش 
الأخيـــرة“، وفيها يقـــول: ”تَضِيـــقُ بِنَا 
شُرُنَا في الممََرِّ الأخير، فَنَخْلعُ  الأرْضُ تحَْ
ـــرَّ وتَعْصُرُنَا الأرْضُ.  أَعْضَاءَنَـــا كَـــيْ نمَُ
ـــوتَ وَنَحْيَا. وَيَا  يَـــا لَيْتَنَا قَمْحُها كَيْ نمَُ
نَـــا. لَيْتَنَا صُوَرٌ  نَـــا لِتَرْحَمَنَا أُمُّ لَيْتَهَا أُمُّ
خُورِ التي سَـــوْفَ يَحْمِلُهَـــا حُلْمُنَا  لِلصُّ
مَرَايَا. رَأَيْنَا وُجُوهَ الذينَ سَـــيَقْتُلُهمْ في 
وحِ آخِرُنَا بَكَيْنَا  فَـــاع الأخيِر عَن الـــرُّ الدِّ
عَلَـــى عيدِ أَطْفَالهـــم وَرَأَيْنَا وُجُوهَ الذينَ 

سَيرْمُونَ أَطْفَالَنَا مِنْ نَوَافِذِ هذَا الفَضَاءِ 
منَا إلَى أَيْنَ  الأَخِيرِ. مَرَايَا سَيَصقُلُهَا نجَْ
نَذْهَبُ بَعْـــدَ الحُدُودِ الأخيرَة ؟ أَيْنَ تَطِيرُ 
مَاءِ الأَخِيرةِ أَيْنَ تَنَامُ  العَصَافيرُ بَعْدَ السَّ
باتَـــاتُ بَعْدَ الهَوَاءِ الأخِيرِ؟ سَـــنَكْتُبُ  النَّ
نِ بِالقُرْمُـــزِيِّ  أَسْـــمَاءنَا بِالبُخَـــارِ الملَُـــوَّ
مُنَا هُنَا  شِـــيدِ لِيُكْمِلَهُ لحَْ سنَقْطَعُ كَفَّ النَّ
سَنَمْوتُ هُنَا في الممََرِّ الأخيرِ هُنَا أَو هُنَا 

سَوْفَ يَغرِسُ زَيْتُونَهُ..دَمُنَا.“
الأرض لم تحضر في قصائد درويش 
بالمعنـــى الجغرافي والمكانـــي، فقط، بل 
بمعناها الوجودي في الأساس، بصفتها 
المحـــور الـــذي دار حوله معظـــم المنجز 
الأدبي الفلســـطيني، منذ بدايات القرن 
العشـــرين. فالأرض، وكذلك الهوية، هما 
ل الأدبي،  بـــؤرة الصراع، ومـــدار المتخيَّ
الســـردية  المختلفة،  وأشـــكاله  بأنواعه 
والشعرية، والسماء ليست إلا جزءا من 
هذه الأرض. وتســـاؤلات درويش ما هي 
إلا انعكاس/أنموذج لتساؤلات وجودية 
تطرحها البشـــرية منذ الأزل، أين تطير 
الأرواح بعـــد الســـماء الأخيـــرة، لا أحد 
يعلم، فلم يعد أحد بعد طيرانه ليخبرنا 

بما وجده هناك.
وأسئلة درويش هذه، تركت مفتوحة 
دون إجابـــات، صالحة لكل زمان ومكان، 
طالمـــا أن الواقـــع لـــم يتغير بـــل ازداد 
سوءا، أســـئلة لم تثر انتباه أنور براهم 
فقـــط وإنما جذبت المفكر إدوارد ســـعيد 
قبلـــه بعقود، حيث اســـتمد منها عنوان 
كتابه ”ما بعد السماء الأخيرة : حيوات 
الصادر عـــام 1986 والذي  فلســـطينية“ 
جاء كنصوص وتأمّلات سياســـيّة تنظر 
فـــي مصيـــر الفلســـطينيّ المقتلع خارج 
أرضه وداخلها وتســـتعرض إشـــكاليّة 

الوجود الفلسطينيّ.
الأخيـــرة“  الســـماء  ”بعـــد  ويأتـــي 
لأنـــور براهـــم ليكـــون امتـــدادا لهـــذه 
طرحهـــا  التـــي  الوجوديـــة  الأســـئلة 
درويـــش بالكلمة ويعيـــد طرحها براهم 
بالنغمات الموســـيقية، سؤال يسجن كل 
مـــن يطرحه، فـــلا أحد حتـــى الآن وجد 
إجابة شـــافية للسؤال اللغز في قصيدة 
محمود درويش، ”أيـــن تطير العصافير 
بعد السماء الأخيرة؟“، والعصافير هنا 
ليست فقط العصافير ككائنات فكل طفل 
وكل شاب هو عصفور طارت روحه نحو 
الســـماء الأخيرة قبل أوانهـــا، ألم نتفق 
نحن العرب (ونحن نادرا ما نتفق) على 
أن ”عصفور الجنة“ هو الطفل والشاب.

الســـماء  لـ“بعـــد  تســـتمع  وأنـــت 
لـــن تســـتطيع إلا أن تفكر في  الأخيرة“ 

أطفال فلســـطين، طيورهـــا الذين طاروا 
ويطيرون كل يوم نحو السماء الأخيرة، 
وأنـــت تنصـــت بعمـــق لنوتـــات الآلات 
الموســـيقية لـــن تملـــك إلا أن تســـتعيد 
الســـردية الأحدث للوجع الفلســـطيني، 
منذ الســـابع مـــن أكتوبر المريـــر، الذي 
حـــوّل غزة إلـــى بوابـــة نحو الســـماء 
الموجعة  الصـــور  ســـتهاجمك  الأخيرة، 
وصرخـــات  ”القاتلـــة“  والفيديوهـــات 
المكلومـــين والمكلومـــات، ســـتلعب فـــي 
مخيلتك مثلما شاءت لتضيف إلى أنغام 
أنور براهم أنغاما أخـــرى أكثر واقعية 
وإيلاما وفنـــا، ألم يتفـــنن الاحتلال في 
قتـــل الأطفال والأبريـــاء وتفننوا هم في 
تعليمنا دروســـا في الصمود والتمسك 

بكل أوجه الحياة.
وســـط هـــذا الطوفـــان الهائـــل من 
الأســـئلة الوجوديـــة وذكريـــات القتـــل 
والتهجيـــر المســـتمرة منـــذ نحـــو قرن، 
يقدم لنا الجازمان التونسي أنور براهم 
قطعا موســـيقية رقيقة للعود والتشيلو 
والبيانو والكونترباص بمهارة، ويطرح 
علينـــا في عنوان الألبوم، هذا الســـؤال 
الميتافيزيقـــي وأصـــداءه الواســـعة في 
هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها في 

الوطن العربي لاسيما فلسطين.
وبينمـــا يعتمد براهـــم على الأنماط 
فإنّه  العربيـــة،  للموســـيقى  التقليديـــة 

يســـعى دائما إلـــى التفاعل مـــع العالم 
الخارجي، حيث يجد الإلهام في العديد 
من الثقافات المختلفـــة، ويحاول إدخال 
تقنيات موســـيقية بالتعاون مع أشـــهر 

وأمهر العازفين حول العالم.
ومرة أخرى، يشـــكّل عازف القيثارة 
دايف هولانـــد وعـــازف البيانو جانغو 
بيتس جزءًا من الرباعي العالمي لأستاذ 
العـــود التونســـي، وذلك بعـــد انضمّت 
إليهـــم عازفـــة التشـــيلو أنيا ليشـــنر، 
كعنصر رئيســـي في هـــذا العمل الفني، 
وهي أيضـــا على دراية بمؤلفات براهم، 
وعملت على اســـتعمالها وإدماجها في 

حفلاتها الخاصة.
ويمثّـــل هذا الألبـــوم أول إدراج لآلة 
التشـــيلو في موســـيقى مجموعة أنور 
براهـــم، حيـــث ســـيفتتح الألبـــوم بآلة 

التشيلو ويختتم بها.
أما الشـــراكة بين براهـــم وهولاند، 
والتي نشـــأت للمـــرّة الأولى مـــع ألبوم 
”ثمـــار“ عـــام 1998، فباتـــت أســـطورية، 
ويقـــول براهم إن ”عـــزف دايف هولاند 
يمنحنـــي أجنحـــة، وهو شـــعور يتكرّر 
ويغمُرنـــي خلال التســـجيل.“ كما يوفّر 
البيانو الذي يعزف عليه جانغو بيتس، 
وهـــو قـــوة داعمـــة فـــي هذا المشـــروع 
الموســـيقي، عزفـــا منفردا طائـــرا، وفق 

براهم.

وعـــن الألبـــوم كتـــب الناقـــد الفني 
آدم شـــاتز ”موســـيقى أنـــور براهم في 
هذا الســـياق الأدبي الجمالـــي، وكذلك 
في علاقـــة أيضا بالحرب الفلســـطينية 
المستمرّة من أجل حقوقهم، تعكس مدى 
انشـــغاله حـــدّ الهوس بهـــذا الموضوع 

المؤلم، أثناء إعداد هذا الألبوم.“
وتأتي عناوين المقطوعات الموسيقية 
مؤشرات يمكن للمستمع أن يأخذها في 
الحســـبان أو أن يتّخذهـــا دليلا وإماما 
يقـــوده لفهم الموســـيقى والتمعّن فيها، 

وفق ما دوّنه شاتز في كُتيّب الألبوم.

وأنور براهم هو موســـيقي وعازف 
عود تونســـي شـــهير، يُعرف بأســـلوبه 
الفريد الذي يمزج بين الموسيقى العربية 
التقليدية، موســـيقى الجاز، والموسيقى 
الكلاســـيكية المعاصرة. يعتبر أحد أبرز 
المجددين في العود، حيث نقل هذه الآلة 
إلـــى فضاءات موســـيقية جديدة، بعيدًا 

عن القوالب التقليدية.
 تتميز موسيقى براهم بحضور طاغ 
لإحساســـه العميق والتقنيات المتطورة 
في العزف، مع التزامه الدائم باستخدام 
الصمت والمســـاحات الموســـيقية لخلق 
أجـــواء تأملية، تجعل ألحانه ذات طابع 
سردي درامي، أقرب إلى مساحات تأمل 

وجودية.

كما تحضر موســـيقاه فـــي عدد من 
الأعمال الســـينمائية البارزة، من بينها 
فيلـــم ”صفايـــح مـــن ذهـــب“ للمخـــرج 
التونســـي النـــوري بوزيـــد، و“عصفور 
سطح“ لفريد بوغدير و“صمت القصور“ 
مفيـــدة  للراحلـــة  الرجـــال“  و“موســـم 

التلاتلي.
وتبلغ مُنجـــزات براهـــم 12 ألبوما، 
منها: ”بـــرزخ“ (1991)، ”مـــدار“ (1994)، 
القـــط  ”خطـــوات   ،(1995) ”خمســـة“ 

الأســـود“ (2002)، الـــذي يعتبـــر بدايـــة 
مرحلـــة تخصصه في موســـيقى الجاز، 
وأصدر فيما بعد ”رحلة ســـحر“ (2006)، 
و“بلـــوز مقـــام“ (2017)، وأخيرا ألبومه 

”بعد السماء الأخيرة“.
وضع براهم أســـس مشروعه الفني 
في تونس منذ ثمانينات القرن الماضي، 
ثـــمّ انطلق لنحت مســـيرة فنيـــة عالمية 
ناجحـــة. وفـــي مفتتح التســـعينات مع 
بدايـــة تعامله مع شـــركة ”آي ســـي آم 
ركوردز“، إحدى أهمّ الشـــركات العالمية 
في مجال الإصدار الموســـيقي، اِنطلقت 
مســـيرته العالمية، وســـجّل مع الشركة 
9 ألبومـــات لاقـــت استحســـان النقـــاد 
العالميـــين. وتحظـــى مؤلفاتـــه بإقبـــال 
جماهيري داخل تونس وخارجها، وهي 
تشـــكّل جزءا من الذاكـــرة الجماعية في 

تونس.

محمود درويش يعيد الجازمان أنور براهم إلى الإنتاج الموسيقي

{بعد السماء الأخيرة».. من تساؤلات وجودية لدرويش إلى ألبوم موسيقي ثائر
ماذا هناك بعد الســــــماء الأخيرة؟ سؤال حاول التفكير فيه محمود درويش 
ــــــات ميتافيزيقية  انطلاقا من الســــــردية الفلســــــطينية، دون أن يقترح إجاب
ــــــرك المجال متاحا أمــــــام كل قارئ أو مســــــتمع ليعيد طرحه  ــــــة، بل ت ممكن
والتفكير فيه، وهاهو اليوم الموســــــيقار التونسي أنور براهم يطرح السؤال 
ــــــدة تأخذنا في رحلة  ــــــى طريقته، بموســــــيقاه التي تمــــــزج بين آلات عدي عل

وجودية وحسية لا تتكرر.

أين اختفت الرسالة الأخلاقية في مسلسل {إش إش»

 يقــــدم مسلســــل ”إش إش“، الذي تلعب 
بطولته النجمة مــــي عمر ويخرجه محمد 
ســــامي، لوحة قاتمة لشــــخصيات تعيش 
فــــي بيئة تنخرهــــا الصراعات، وتتفشــــى 
فيهــــا مظاهر الخداع والفســــاد الأخلاقي، 
مما يطرح تساؤلات حول الرسالة القيمية 

التي يروج لها العمل.

وقدمت منصة شـــاهد للعمل بالقول 
”ورثت إش إش جمـــال والدتها وفقرها، 
لتجد نفســـها راقصة رغما عنها. تدخل 
صدفـــة عالم آل الجريتلي، لتكتشـــف أن 
حاضرهـــا المأســـاوي ليـــس إلا امتدادا 
لأســــرار عائليـــة مدفونـــة لـــدى هــــذه 

العائلة.“
ويشـــارك في المسلســـل إلـــى جانب 
مي عمر، ماجـــد المصري، وهالة صدقي، 

الشـــرنوبي،  ومحمد  ســـيف،  وشـــيماء 
وإدوارد،  وانتصـــار،  موســـى،  ونـــدى 
ودينا، وعصام الســـقا، وعلاء مرســـي، 

وهو من تأليف مخرجه محمد سامي.
ومـــن خلال تطـــور الأحداث يُســـلط 
المسلســـل الضوء على قضايا اجتماعية 
التـــوازن  إلـــى  يفتقـــد  لكنـــه  شـــائكة، 
الأخلاقـــي، حيـــث تطغـــى الســـلوكيات 

الهدّامة على الخطاب الدرامي.

ولعل من الأمور التي أظهرت ضعف 
التوصيل الأخلاقي في المسلسل الخداع 
والغش، فالعديد من الشخصيات تعتمد 
على الخداع لتحقيق مكاسب شخصية، 
مثـــل مختـــار الذي يخـــدع إش إش (مي 
عمـــر) بالـــزواج المـــزوّر، وشـــادية التي 
تدبـــر مكائـــد لإدخال إخلاص الســـجن، 
وهذه الســـلوكيات تعكس انعدام الثقة، 
كما يتجلى الفساد المالي والأخلاقي في 
شـــخصيات مثل بوشـــكاش الذي ينهب 
أموال إخلاص، ورجـــب الجريتلي الذي 
يتاجر بالمخدرات، ليُرسخ العمل صورة 
لمجتمـــع تُســـتغل فيه الســـلطة والثروة 

لتحقيق أغراض غير مشروعة.
وقـــد ســـاهمت الصراعات الأســـرية 
في التأكيد على افتقـــاد البعد الأخلاقي 
في العمل، إذ عرض المسلســـل صراعات 
عائلية عميقة، مثل محاولة إجبار مختار 
علـــى خطبة لبنـــى، ومحاولات شـــادية 
لإبعـــاد إش إش عن مختـــار، فمثل هذه 
الصراعـــات تظهر كيف يمكـــن أن تؤدي 

المصالح الشخصية إلى تفكك الأسرة.
كما أظهر المسلسل قضية الاستغلال 
العاطفـــي، من خـــلال تعـــرُّض إش إش 
للاســـتغلال العاطفـــي من قبـــل مختار، 
وهذا مـــا عكس ضعفًا فـــي التعامل مع 
العلاقـــات العاطفيـــة وإظهارها بصورة 

سلبية.
ومن الســـلوكيات التي عكست غياب 
المبـــادئ الأخلاقيـــة فـــي الســـعي وراء 

المصالح الشخصية الانتهازية تلك التي 
بدت واضحة في شـــخصية عبدالعاطي 
التي تســـتغل الظروف للاستفادة بشكل 
شـــخصي، مثـــل محاولته خـــداع رجب 

للتنازل عن أملاكه.
ولعل أســـلوب العنف والتهديد كان 
واضحا بقوة كوسيلة لحل المشاكل، مثل 
محاولـــة نصـــة قتل مختـــار، وتهديدات 
شـــادية لإبعاد إش إش، هذه الأســـاليب 
تعكـــس انحدارًا أخلاقيًا في التعامل مع 

الخلافات.
وهناك أيضا الزواج القسري المرتبط 
بالمصلحـــة، وقـــد ظهـــر ذلك مـــن خلال 
محـــاولات إجبار لبنى علـــى الزواج من 
مختـــار، واتفاقيـــات الـــزواج التي تتم 
بدوافع ماليـــة أو انتقامية، تعكس كيف 
يمكن أن تصبح العلاقات الزوجية مجرد 

صفقات تفتقر إلى المبادئ الأخلاقية.
حتـــى العدالة بدت مشـــوهة، والتي 
ظهرت بصورة سلبية من خلال شخصية 
المقدم معتصم، فرغم أنها تمثل القانون، 
إلا أنهـــا تظهـــر فـــي بعـــض الأحيـــان 
متواطئـــة أو غيـــر قادرة علـــى تحقيق 
العدالة بشـــكل كامل، مما يعكس ضعفًا 

في النظام الأخلاقي والقانوني.
وهذه الأمـــور التي طغت على العمل 
تعكس ضعفًا أخلاقيًا في توصيل القيم 
والمبـــادئ، حيث تصرفت الشـــخصيات 
بشـــكل أناني ومدمر، مما أدى إلى تفاقم 
المشـــاكل بدلا من حلهـــا، وهذا النوع من 

الدرامـــا يمكن أن يكون له تأثير ســـلبي 
على المشاهدين، خاصة إذا لم يتم تقديم 
حلول أو رســـائل إيجابية فـــي النهاية، 
فهل تكتفي الدراما بعرض المشاكل دون 
اقتـــراح حلول؟ أم أن عليهـــا أن تتحمل 
مســـؤوليتها في تعزيز القيم الإنسانية؟ 

سؤال يظل معلقًا حتى النهاية.

موسيقي انطلق من المحلية نحو العالمية

حنان مبروك
صحافية تونسية
كك ننانا
ي و ي

سامر سالم أحمد

هذا النوع من الدراما 

له تأثير سلبي على 

المشاهدين خاصة إذا لم 

يقدم رسائل إيجابية في 

النهاية

;

ل أول إدراج 
ّ
الألبوم يمث

لآلة التشيلو في موسيقى 

مجموعة أنور براهم، حيث 

سيفتتح الألبوم بآلة 

التشيلو ويختتم بها

;

حكايات اجتماعية شائكة



 برليــن - للســـاونا فوائد صحية جمّة؛ 
فهي تعمل على تعزيز الصحة النفســـية 
والجســـدية على حد الســـواء، غير أنها 

محظورة على بعض الأشخاص.
وأوضحت رابطة الأندية الصحية في 
ألمانيا أن الســـاونا تساعد على الشعور 
بالاســـترخاء والهدوء النفسي، كما أنها 
تعمل على تقوية المناعة وتحسين الدورة 
الدموية في الجلد، ما يعود بالفائدة على 
البشـــرة الجافة، بالإضافـــة إلى تنظيف 

البشرة عبر العرق والإفرازات الدهنية.
وأضافـــت الرابطة أن الســـاونا تعد 
محظورة على الأشـــخاص الذين يعانون 
من أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدموية 

والصرع والجروح المفتوحة.
كما لا تجوز زيارة الســـاونا في حالة 
الإصابة بعـــدوى أو حمى إلى أن يتماثل 

المرء للشفاء.
وأضافـــت الرابطـــة أنـــه يتعين على 
طبيبهـــم  استشـــارة  الســـكري  مرضـــى 
المعالج قبل زيارة الســـاونا؛ لأن عواقب 
مرض الســـكري مثل تلـــف الأعصاب في 
القدميـــن أو الأعضـــاء يمكن أن تســـبب 
مشـــاكل عند زيارة الساونا، إذ في بعض 
الأحيان لا يعود الجســـم يتفاعل بشـــكل 

مناســـب مع اختـــلاف درجـــات الحرارة 
والضغـــط المصاحب لذلـــك على الجهاز 
القلبـــي الوعائي، ففي حالات ما يســـمى 
بالاعتـــلال العصبي المحيطـــي غالبا ما 
لا تشـــعر القدمـــان بأي ألـــم تقريبا، وقد 
يتعـــرض المرضى بعد ذلـــك لحروق في 

الجسم دون أن تتم ملاحظة ذلك.
ومن جانبها أوصت جمعية السكري 
الألمانية مرضى السكري، الذين يذهبون 
إلى الســـاونا، باتباع القواعد الأساسية 

التالية:
[ ينبغـــي ألا تكون المعدة ممتلئة أو 

فارغة.
[ ثلاث جلسات ساونا لمدة أقصاها 

15 دقيقة كافية.
[ علـــى الأشـــخاص الذيـــن يحقنون 
الأنســـولين أو يتناولـــون ”الســـلفونيل 
يوريا“ عدم الذهاب إلى الساونا بمفردهم 
مع مراقبة مســـتويات الســـكر فـــي الدم. 
وهـــذا يعني قياس مســـتوى الســـكر في 
الدم قبل جلسات الساونا، وإذا لزم الأمر 
قياسه بين الجلســـات وبعدها. ويوصي 
الخبـــراء بقيمة تزيد عـــن 110 ملغرامات 
في الديسيلتر (6.1 مليمول في اللتر) قبل 

جلسة الساونا وأثناءها.

[ الأنســـولين يعمـــل بشـــكل أســـرع 
وأقـــوى في الطقس الدافـــئ. لذا لا يجوز 
حقنه مباشـــرة قبل الدخول إلى الساونا. 
ومن المفيد أيضا استخدام أماكن الحقن 
مثل الفخذ أو الأرداف للأنســـولين قصير 
المفعول لإبطـــاء التأثير وتجنب الفاصل 

الزمني المعتاد بين الحقن والأكل.

[ علـــى مريـــض الســـكري دائما أن 
يحتفـــظ بمحاليـــل خفـــض الســـكر مثل 
الغلوكوز أو المشـــروبات المناســـبة في 

متناول يده.
[ يزيـــد مـــرض الســـكري مـــن خطر 
الإصابـــة بمشـــاكل الـــدورة الدموية. لذا 
ينبغي بدلا من الاســـتحمام بالماء البارد 
بعد جلسة الســـاونا الخروج إلى الهواء 

النقي، ثم تبريد الجســـم بدش بارد، بدءا 
من القدمين.

مستشـــعرات  تعمـــل  مـــا  عـــادة   ]
الغلوكوز فقط في نطاقات درجات حرارة 
تشـــغيل معينة. لذا ينبغـــي دائما اتباع 
تعليمات الشـــركة المصنعـــة. وفي حالة 
الشـــك، ينبغـــي التحقق مـــن القيمة عن 
طريـــق قياس الدم. وتجب إزالة مضخات 
الأنســـولين القابلة للفصل عند استخدام 
يفقـــد  الأنســـولين  فـــإن  وإلا  الســـاونا، 
فاعليته بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وبشـــكل عام هنـــاك بعـــض القواعد 
العامـــة، التـــي تنبغـــي مراعاتهـــا عنـــد 
الذهاب إلى الساونا؛ أبرزها تناول كمية 
كافية من السوائل، حيث ينبغي تعويض 
فقدان المـــاء والمعادن، ويفضل أن يكون 
ذلـــك عن طريق المـــاء أو عصائر الفاكهة 

المخففة للغاية.
ومن الأفضـــل أيضا قضـــاء الدقائق 
القليلة الأخيرة جلوسا؛ حيث يساعد ذلك 
علـــى تعويد الـــدورة الدموية على وضع 

الانتصاب مرة أخرى.
”شبشـــب“  اصطحاب  أيضا  ويُراعى 
لارتدائه في الساونا لتجنب الحروق، كما 

ينبغي اصطحاب كريم لترطيب البشرة.
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للعلاج الكيميائي
الإشارات المتبادلة بين الخلايا السرطانية تساعدها على مقاومة الأدوية

 موســكو - اكتشــــف العلمــــاء الروس 
أن مقاومــــة الأورام الخبيثــــة في المبيض 
للعلاج الكيميائي تعتمد على مدى نشــــاط 
تبادل الإشــــارات بين الخلايا السرطانية 

الحية والمحتضرة.
وتساعد بعض هذه الإشارات الخلايا 
على مقاومة تأثير الأدوية، وفق ما أفاد به 
مركز العلاقات العامة في معهد موســــكو 

للفيزياء والتكنولوجيا.
وركزت الدراســــة على عملية اكتساب 
خلايا ســــرطان المبيــــض للمقاومة تجاه 
العــــلاج الكيميائي، ولاحــــظ الباحثون أن 
الخلايــــا الســــرطانية تزيــــد بشــــكل كبير 
مــــن إفــــراز الحويصلات خــــارج الخلوية 
وتختــــرق  الكيميائــــي.  العــــلاج  أثنــــاء 
هــــذه الحويصــــلات الخلايا الســــرطانية 
المجاورة وتجعلها أكثر مقاومة للأدوية.

وقالــــت د. فيكتوريا شــــيندر رئيســــة 
مركــــز  فــــي  الجزيئيــــة  الأورام  مختبــــر 
الفيدرالــــي للكيمياء الحيوية  ”لوبوخين“ 
الســــرطانية  الخلايــــا  أن  ”اكتشــــفنا 
المحتضرة تطلق حويصلات تحتوي على 
كميات كبيــــرة من بروتينــــات ’أس أن أي 
13‘ و‘أس يو أن ســــي أر أي بي‘، ولاحظنا 
أنه أثنــــاء العلاج الكيميائي تقوم الخلايا 
الســــرطانية بزيــــادة إفــــراز الحويصلات 
التي تخترق الخلايا السرطانية المجاورة 

الناجية وتجعلها أكثر مقاومة للعقاقير.“
وللكشــــف عــــن آليــــات تطــــور هــــذه 
وفريقهــــا  شــــيندر  تتبعــــت  المقاومــــة 
البحثي الجزيئات التــــي تنتجها الخلايا 
الســــرطانية المتناميــــة والمحتضرة عند 
تعرضها للعــــلاج الكيميائــــي، كما قاموا 
بدراســــة شــــاملة للبيئــــات الخلوية التي 

توجد فيها داخل أجسام المريضات.
وكشــــفت هــــذه التجــــارب أن الخلايا 
المحتضرة تفرز حويصلات تحتوي على 
كميــــات كبيرة من بروتين ”أس أن أي 13“ 
وبروتيــــن ”أس يــــو أن ســــي أر أي بي“، 
وهــــذه البروتينات عادة ما توجد في نوى 

الخلايا فقط.
واكتشــــف العلماء من خلال التجارب 
التي أجريت على مــــزارع الخلايا أن هذه 
الجزيئات تعزز نشاط الجينات المرتبطة 
بتنظيم الدورة الخلوية وإصلاح الحمض 

النووي.

وقد خلـــص الباحثون إلـــى أن دخول 
الحويصـــلات المحتويـــة علـــى سلاســـل 
الحمـــض النـــووي الريبـــي والبروتينات 
إلى الخلايا الســـرطانية يـــؤدي إلى زيادة 
مقاومتهـــا للعـــلاج الكيميائي، ما يفســـر 
فقـــدان فاعليـــة الأدوية فـــي معظم حالات 

الإصابة بهذا النوع من السرطان.
وســـرطان المِبيَض هو نمـــو للخلايا 
المتكونـــة في المِبيَضيـــن. تتضاعف هذه 
الخلايا ســـريعًا ويمكن أن تغزو أنســـجة 

الجسم السليمة وتدمرها.

ويحتـــوي الجهاز التناســـلي الأنثوي 
علـــى مِبيضين، يقـــع كل واحد منهما على 
أحـــد جانبي الرحـــم. وينتـــج الـمِبيَضان 
(يبلـــغ حجـــم الواحـــد منهما حجـــم حبة 
اللوز) البُوَيضـــات بالإضافة إلى هرموني 

الأستروجين والبروجستيرون.
ويقتضي علاج سرطان المبِيض عادةً 

الجراحة والعلاج الكيميائي.
ولـــم تتضـــح بعـــد أســـباب الإصابة 
بســـرطان المِبيَـــض، رغـــم أن الأطباء قد 
حددوا عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر 

الإصابة بهذا المرض.
ويَعلَم الأطبـــاء أن ســـرطان المِبيَض 
يبـــدأ عند حـــدوث تغييرات (طفـــرات) في 

الحمـــض النووي للخلايـــا الموجودة في 
أنســـجة المِبيَـــض أو الخلايـــا المجاورة 
لهـــا. ويحتـــوي الحمض النـــووي للخلية 
علـــى التعليمـــات التي تخبـــر الخلية بما 
يجب عليها فعله. لكن هذه التغيرات تخبر 
الخلية بضرورة أن تتكاثر بمعدل ســـريع 
لتُشكل كتلة (ورمًا) من الخلايا السرطانية. 
وتســـتمر الخلايا الســـرطانية فـــي النمو 
بينما تموت الخلايا السليمة. ومن الممكن 
أن تغـــزو الخلايا الســـرطانية الأنســـجة 
القريبـــة، وقـــد تنفصل عن الـــورم الأولي 

لتنتشر في الأجزاء الأخرى من الجسم.
ويكشـــف نوع الخلية التي بـــدأ فيها 
الســـرطان عـــن نـــوع ســـرطان المِبيَض، 
ويســـاعد الطبيب على تحديـــد العلاجات 
التي تناســـب حالة المريـــض على أفضل 
وجه. وتشمل أنواع ســـرطان المبيض ما 

يلي:
هاري: هذا النوع  ● سرطان المبيض الظِّ
هو أكثر الأنواع انتشــــارًا. ويشــــمل عدة 
أنواع فرعية، منها الســــاركومة المصلية 

والساركومة المخاطية.
ص هذه الأورام  دية: تُشخَّ ● الأورام السّ
النادرة عادة فــــي مرحلة أبكر من الأنواع 

الأخرى من سرطان المبيض.
هذه  تصيب  الجنســية:  الخلايــا  أورام   ●
الأنــــواع النادرة مــــن ســــرطان المبيض 

المرأة في سن مبكرة غالبًا.
وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد 

خطر الإصابة بسرطان المبيض ما يلي:
● التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة 
بســــرطان المبيض مع التقــــدم في العمر. 
ا. فهو ينتشر أكثر لدى البالغين الأكبر سنًّ
● تغــيرات الجينــات الموروثــة: تعــــود 
أســــباب نســــبة ضئيلــــة من ســــرطانات 

المبيــــض إلى تغيرات الجينات الموروثة 
من الوالدين. وتشمل الجينات التي تزيد 
خطر الإصابة بســــرطان المبيض ”بي أر 
ســــي إيه �1 و“بي أر ســــي إيه 2“ . كما أنّ 
هذه الجينات تزيد خطر الإصابة بسرطان 
الثــــدي. وهنــــاك العديــــد مــــن التغيرات 
بزيــــادة  المشــــهورة  الأخــــرى  الجينيــــة 
خطــــر الإصابة بســــرطان المبيض، منها 
التغيــــرات الجينيــــة المقترنــــة بمتلازمة 

لينش.
ـ ســجل مرضي عائلي يشير إلى الإصابة 
بسرطــان المبيض: إذا كانت لدى المريضة 
المبيض،  بســــرطان  مصابــــات  قريبــــات 
فربمــــا كانتِ أكثر عرضــــة لخطر الإصابة 

بهذا المرض.
ـ زيادة الــوزن أو الســمنة: يرفع الوزن 
الزائد أو البدانة خطر الإصابة بســــرطان 

المبيض.
● العلاج ببدائل الهرمونات ما بعد سن 
اليــأس: قد يزيد العلاج ببدائل الهرمونات 
بهدف الســــيطرة على مؤشرات وأعراض 
انقطــــاع الطمث خطر الإصابة بســــرطان 

المبيض.
● انتبــاذ بطانــة الرحم: انتبــــاذ بطانة 
الرحم هــــو اضطراب مؤلم شــــائع غالبًا، 
وفيه تنمو أنســــجة مشــــابهة للأنســــجة 

المبطنة للرحم من الداخل خارج الرحم.
● ســن بداية الحيــض وانقطاعه: بداية 

الحيض في سن مبكرة، أو انقطاع الطمث 
في ســــن متأخرة، أو حــــدوث كليهما، قد 

يزيد خطر الإصابة بسرطان المبيض.
ــا: إذا لم  ● عــدم حدوث الحمــل مطلقً

يســــبق للمرأة الحمل من قبل مطلقًا، فقد 
تكون أكثر عُرضة لخطر الإصابة بسرطان 

المبيض.

البيئات الخلوية داخل أجسام المريضات تؤثر على عمل الخلايا

ــــــون طبيون روس إلى أن  خلص باحث
دخــــــول الحويصــــــلات المحتوية على 
ــــــووي الريبي  سلاســــــل الحمض الن
السرطانية  الخلايا  إلى  والبروتينات 
ــــــادة مقاومتها للعلاج  ــــــؤدي إلى زي ي
ــــــي، وهــــــو ما يفســــــر فقدان  الكيميائ
ــــــة في معظــــــم حالات  ــــــة الأدوي فاعلي
ــــــض. وتفرز  الإصابة بســــــرطان المبي
الحويصلات  الســــــرطانية  ــــــا  الخلاي
العــــــلاج  ــــــاء  أثن ــــــة  الخلوي خــــــارج 
الكيميائي، وتخترق هذه الحويصلات 
الخلايا السرطانية المجاورة وتجعلها 

أكثر مقاومة للأدوية.

 لندن - يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرة 
على رصد تشوّهات الجنين أسرع بمرتين 
تقريبا من التقنيات المُســــتخدمة حاليا، 
حســــب ما بيّنته نتائــــج تجربة بريطانية 

نُشرت الخميس.
وقــــد أجريــــت هــــذه التجربــــة، وهي 
الأولــــى من نوعها، علــــى 78 امرأة حاملا، 
بمســــاعدة 58 اختصاصيا فــــي التصوير 
وقادهــــا  الصوتيــــة،  فــــوق  بالموجــــات 
باحثــــون من جامعة ”كينغــــز كولدج“ في 
لندن، بالشــــراكة مع مؤسســــة مستشفى 

”سانت توماس“.

وأظهرت أن الصــــور بالموجات فوق 
الصوتيــــة التي يتم إجراؤها بمســــاعدة 
الذكاء الاصطناعي كانت أســــرع بنســــبة 
42 فــــي المئة مــــن صور الموجــــات فوق 

الصوتية التقليدية.
ونُشــــرت نتائج التجربــــة في ”أن أي 
جــــاي أم إيه آي“، وهي نســــخة من مجلة 
”نيــــو إنغلنــــد جورنــــال أوف مديســــين“ 

مخصصة للذكاء الاصطناعي.
وركــــزت التجربــــة علــــى البحــــث عن 
مشــــاكل القلــــب فــــي فحــــوص الموجات 
فــــوق الصوتية التي يتــــم إجراؤها خلال 
الأســــبوع العشــــرين من الحمل، مع العلم 
أنّ الباحثيــــن قالوا إن الذكاء الاصطناعي 

قادر على رصد أي تشوه في الجنين.
وقال معدّ الدراســــة الرئيسي توماس 
داي ”أظهر بحثنا أن الفحوص بالموجات 
فــــوق الصوتيــــة التــــي يتــــم إجراؤهــــا 
دقيقة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  باســــتخدام 

وموثوقة وفعّالة أكثر.“
وأشــــار إلــــى أنّ هــــذه التكنولوجيــــا 
تلغــــي أوقات الاســــتراحة التي يحتاجها 
اختصاصيــــو التصويــــر بالموجات فوق 
الصوتية لقياس وتســــجيل الصور أثناء 

الفحص الطبي.
وأضاف ”نأمل أن يســــاهم استخدام 
الذكاء الاصطناعي في الصور بالموجات 
الوقــــت  توفيــــر  فــــي  الصوتيــــة  فــــوق 
للاختصاصيين حتى يتمكّنوا من التركيز 
علــــى رعايــــة المرضــــى، وهو مــــا يجعل 

التجربة أكثر راحة وطمأنة للأهل.“
آشــــلي لويســــون هي إحدى النســــاء 
الحوامل المشــــاركات فــــي التجربة. وقد 
رصدت صــــورة بالموجات فوق الصوتية 
الاصطناعي  الــــذكاء  باســــتخدام  أجريت 

مرضا في القلب لدى جنينها لينوكس.
ونقل البيــــان عنها أنّ ”التشــــخيص 
المبكر لحالة لينوكس كان مهما جدا لأنه 
يعنــــي أنّ بإمكاننا التخطيط للمســــتقبل 

بشكل صحيح.“
ويزداد اللجوء إلى هذه التكنولوجيا 

الجديدة في عدد من مستشفيات لندن.
وتعــــرف التشــــوهات الجنينية بعدة 
أســــماء من ضمنها الاضطرابات الخلقية 
أو العيوب الولادية، وهي تشــــوهات غير 
طبيعية، قد تكــــون هيكلية تظهر في بنية 
جســــم الطفل أو وظيفية تؤثــــر على قيام 
جسم الجنين بوظائفه الطبيعية، تحصل 
للجنين في الرحم أثناء فترة الحمل، ويتم 
التعرف عليها وتشــــخيصها عند الولادة 
أو لاحقــــاً في فترة الطفولــــة، لكن بالرغم 

من ذلك تكــــون متواجدة قبــــل الولادة أو 
أثناءها.

وهنالــــك العديد من التشــــوهات التي 
من الممكن أن تصيب الأجنة داخل الرحم، 
وتؤثر علــــى صحتهم وتطورهم ونموهم، 

ولكن أكثرها شيوعا:
● داء القلــب الخلقــي: يأتي داء القلب 

الخلقــــي بعدة أشــــكال مختلفة تؤثر على 
أجزاء القلب ووظيفته في ضخ الدم، هذه 
التشــــوهات قــــد تكون بوجــــود فتحة في 
جدار القلب، أو قلب ينبض أسرع أو أبطأ 
مــــن المعدل الطبيعــــي، أو بوجود عيوب 
فــــي صمامات القلب تمنع الدم من التدفق 
بسهولة، أو أوعية دموية في غير مكانها 
ما ســــيؤثر علــــى قيــــام القلــــب والجهاز 

الدوري بوظيفته.
● حنــف القــدم: يصيب حنــــف القدم 

الأجنــــة الذكــــور أكثر من الأجنــــة الإناث، 
ويظهر فــــي عدم قدرة الطفــــل على إعادة 
الرجــــل إلــــى الوضــــع الطبيعــــي نتيجة 
تشوهات في عظام القدم ومفصل الكاحل 
وهيــــكل القدم ما يجعل القدم ضيقة وغير 

طبيعية.

● متلازمــة داون: تحصــــل متلازمــــة 

داون نتيجــــة وجود كروموســــوم إضافي 
في الجســــم، وهو ما يتسبب في حصول 
تأخر عقلي وتشوهات وجهية، وتشوهات 
صحية مثل ضعف السمع وضعف البصر 

وعيوب في القلب.
● الشــلل الدماغــي: هــــي حالــــة تؤثر 
على حركــــة الطفل وقدرته على المحافظة 
على توازن الجســــم، نتيجة لحصول تلف 
فــــي جزء الدمــــاغ الذي يتحكــــم في حركة 
العضــــلات، وتشــــمل الأعــــراض التخلف 
العقلي أو صعوبات التعلم أو مشاكل في 
الرؤية أو السمع أو الكلام، وفي العادة لا 
يتم تشخيصه حتى يبلغ الطفل عامين أو 

ثلاثة أعوام.
ويمكن أن تحصل تشــــوهات للجنين 
فــــي أي فترة أثناء الحمــــل، لكن معظمها 
يحصــــل في فترة أول ثلاثة أشــــهر، حيث 
أن الطفل ينمو ويتطور وتتكون أعضاؤه.

وبحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية 
فإن 50 في المئة من حالات تشــــوه الأجنة 
لا يمكــــن ربطها بســــبب معــــروف، إلا أنه 
تتواجــــد بعض الأســــباب التــــي يمكن أن 
تســــبب تشــــوهات للجنين مثل الأسباب 
الجينية، حيث أن هذه التشــــوهات تنتقل 
وراثياً للأبناء عن طريق جينات الآباء، أو 
بالكروموسومات،  مشكلة  حصول  نتيجة 
بالإضافــــة إلى الأســــباب البيئية الناتجة 
عــــن التعــــرض لأدوية أو مــــواد كيميائية 

معينة، أو الإصابة بالتهابات.

الذكاء الاصطناعي يرصد 

تشوهات الجنين أسرع 

تين
ّ

من التقنيات الحالية مر

الصور بالموجات فوق 

الصوتية التي يتم 

إجراؤها بمساعدة الذكاء 

الاصطناعي كانت أسرع 

بنسبة 42 في المئة 

الساونا تساعد على 

الشعور بالاسترخاء 

والهدوء النفسي، كما أنها 

تعمل على تقوية المناعة 

وتحسين الدورة الدموية 

الخلايا السرطانية تفرز 

الحويصلات خارج الخلوية 

أثناء العلاج الكيميائي، ما 

يجعل الخلايا السرطانية 

أكثر مقاومة للأدوية

حمامات الساونا.. فوائد ومحاذير

التقنية توفر الوقت للاختصاصيين



 القاهــرة - تؤكد تحـــركات الحكومة 
المصرية بشـــأن تكثيف عمليات التدريب 
الشـــباب  مـــن  للخريجـــين  والتأهيـــل 
لتســـفيرهم إلـــى الخارج، وجـــود توجه 
لزيادة معدلات الهجرة الشرعية من خلال 
تصديـــر العمالة إلـــى دول بها نقص في 
بعـــض المهن والحرف التـــي تمتلك مصر 
خبـــرات عديـــدة فيها، لكن ســـوق العمل 

المحلي يضيق عليها.
وتتشـــارك مؤسســـات رســـمية مـــع 
مجلـــس النواب المصري مـــن أجل إعداد 
خطة متكاملة تســـتهدف اختراق ســـوق 
العمل الأوروبي والأفريقي، وزيادتها في 
الخليـــج، وتصدير عمالة مصرية بدلا من 
زيـــادة طابور البطالة، وهـــو ما ظهر في 
نقاشـــات أجراها مؤخرا مجلس الشيوخ 
(الغرفـــة الثانية للبرلمان) مع مســـؤولي 
وزارة العمـــل للوقوف على مســـتجدات 
تطبيق خطة تصدير العمالة إلى الخارج.

وقالت وزارة العمل إن تأهيل الشباب 
علـــى مهـــن يحتاجهـــا ســـوق العمل في 
الخـــارج ضـــرورة ملحـــة، وهنـــاك لجنة 
مشـــتركة مع وزارتي التعليـــم والتعليم 
العالـــي لدراســـة وفهـــم ســـوق العمـــل 

واحتياجاته المستقبلية.
ولدى الحكومة مجموعة عمل وزارية 
مختصـــة بملـــف تصديـــر العمالـــة إلى 
الخارج، تتشـــارك فيهـــا وزارات التعليم 
والعمل والصناعة، ويجتمع معها رئيس 
مجلس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي على 
فترات متقاربة للوقوف على مســـتجدات 
الملـــف ومـــا حققتـــه كل جهـــة ومعدلات 

تجهيز الخريجين للسفر إلى الخارج.
وأكد الناطق باســـم مجلـــس الوزراء 
محمـــد الحمصانـــي أن ملـــف تصديـــر 
العمالـــة للخارج يحظـــى بأولوية كبيرة 
لـــدى الدولة، بعد تلقـــي الحكومة طلبات 
مـــن عـــدة دول أوروبية، ويتم التنســـيق 
مـــع مختلف المؤسســـات لتنظيـــم عملية 
التأهيـــل والإعـــداد للســـفر عبـــر برامج 

مدروسة بعناية.
وكشـــف مصدر حكومي لـ“العرب“ أن 
ألمانيا وإيطاليا واليونان وفرنســـا وكندا 

وإسبانيا وتركيا والسعودية، أبرز الدول 
التي طلبت من مصر تجهيز عمالة مدربة، 
وهنـــاك توجـــه رســـمي لتكـــون عمليات 
الســـفر عبـــر وزارة العمـــل ولتكـــون كل 
التحـــركات موثقة بعيـــدا عن التلاعب أو 
تشويه صورة العمالة المصرية بإجراءات 

غير مشروعة.
ويعترف مســـؤولون بأن سوق العمل 
المصري يصعـــب عليه اســـتيعاب مئات 
الآلاف مـــن الخريجـــين ســـنويا، في حين 
أن دولـــة مثل ألمانيا تعاني من شـــح في 
العمالة، وهذه فرصة يجب استغلالها من 
خلال إعداد الخريجـــين وتأهيلهم لغويا 
وفنيـــا تمهيـــدا لتصديرهـــم بمـــا يحقق 

مكاسب عديدة.

لـ“العرب“  الحكومي  المصدر  وأشـــار 
إلى وجود تصورات يجري نقاشـــها بين 
دوائر رســـمية بأن تتشارك بعض البنوك 
فـــي تمويـــل عمليـــات التدريـــب وتأهيل 
العمالـــة تمهيـــدا لتصديرهـــا، مقابل أن 
تكون تلك البنوك شريكة في عقود العمل 
الخاصة بمن سيعملون في الخارج، حيث 
يتم تحويل أموال الخريجين من خلالها، 
بعد توظيفهم، إلى مصر، ما ينعكس على 
زيـــادة الاحتياطي النقدي مـــن العملات 
الأجنبيـــة، لتكـــون المنقـــذ للاقتصاد بعد 
تراجع عائدات السياحة وقناة السويس.

ويرى مراقبون أن التوجه المصري لا 
يخلـــو من توظيف قلق الـــدول الأوروبية 
من الهجرة غير الشرعية والسعي لتكون 
هناك هجرات شـــرعية وبما يتناسب مع 
احتياجاتهـــا مـــن العمالة، وهـــي نقطة 
محورية تعمل عليهـــا القاهرة بعد تطور 
علاقتهـــا مـــع دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
وبلوغها مستوى الشراكة الإستراتيجية.

ونجحت القاهرة في الحد من الهجرة 
غير الشـــرعية، وثمة رغبة لدى الحكومة 

فـــي أن يكون ذلـــك فرصـــة لتلعب بعض 
الدول التي لديهـــا عجز في العمالة دورا 

فاعلا في تخفيف أزمة البطالة المحلية.
وظهرت ملامح الخطـــة عقب زيارات 
متتاليـــة أجراهـــا وزير التعليـــم محمد 
عبداللطيـــف إلى كل مـــن ألمانيا واليابان 
وبريطانيـــا، وناقـــش خلالهـــا مشـــاركة 
المؤسســـات التعليميـــة لتلك الـــدول في 
تطوير وتأهيل مـــدارس مصرية وتدريب 
طلابها على احتياجات ســـوق العمل بما 
يتوافق مـــع الوظائف المتاحـــة خارجيا، 
علـــى أن يتـــم إبـــرام شـــراكات تتعلـــق 

بتدريس لغات أجنبية.
ويرتبط ذلك بتكليفات أصدرها رئيس 
للــــوزارات  مدبولي  مصطفــــى  الحكومــــة 
المختصــــة، بجمع معلومــــات متكاملة عن 
احتياجــــات دول أوروبــــا وغيرهــــا، مــــن 
العمالــــة الفنيــــة المدربــــة، والتخصصات 
والتدريبات المستهدفة، والعمل على توفير 
الأعــــداد المطلوبة والتنســــيق مــــع الدول 
المستهدفة ووضع برامج ومعايير وآليات 
واضحة لاختيار العناصر المناسبة للسفر.

وتســــتثمر الحكومــــة المصريــــة فــــي 
توظيــــف ملف اللاجئين لديهــــا وما ترتب 
عليه مــــن مشــــكلات اقتصاديــــة لتحقيق 
استفادة عبر تقنين خطوة تصدير العمالة 
إلــــى أوروبــــا بمــــا يمُكنهــــا مــــن تخفيف 
الضغــــوط الواقعــــة عليها بشــــأن ارتفاع 
معــــدل البطالــــة، بحيــــث تكــــون الهجرة 
الشــــرعية للشــــباب المصــــري ثمنــــا لتظل 
القاهرة على موقفها بتحجيم التسلل عبر 

الحدود.
يصل عدد الخريجين في مصر سنويا 
إلى نحو مليون وخمسمئة ألف شاب، بين 
حاصلين على شهادات من كليات ومعاهد 
وتعليم متوســــط من مدارس فنية وتقنية، 
فــــي حين لم تعد هنــــاك وظائف لهؤلاء في 
الجهــــاز الإداري للدولــــة، كمــــا أن القطاع 
الخاص يصعــــب عليه أن يســــتوعب تلك 
الأعــــداد لوجود تخصصــــات لا علاقة لها 

بسوق العمل.
وانتهــــت وزارة التربيــــة والتعليم من 
تغيير جميــــع التخصصات فــــي المدارس 
الفنية التــــي تضم قرابة 2.3 مليون طالب، 
لتكــــون مواكبــــة لســــوق العمــــل الدولي، 
حيــــث تركــــز التطويــــر التخصصي على 
اكتســــاب المهارات العصرية بالتعاون مع 
مستثمرين محليين ودوليين، وتقرر البدء 
فــــي إدخال اللغــــات الثانية ضمــــن المواد 
الدراســــية ليكون الخريج متقنا لغة دولة 

تحتاج عمالة.
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  رئيـــس  قـــال 
المصري كـــريم العمدة  بحـــزب ”الوعي“ 

إن تنظيم هجرات شرعية يجب أن يكون 
بشـــكل منضبط ومتوازن، لأن التوســـع 
فـــي تصديـــر الكفاءات يؤثر ســـلبا على 
الاقتصاد، وهذه معضلة يفترض أن يتم 
التعامـــل معها بحكمة قبـــل تفريغ المهن 
المختلفـــة من الخريجين بمـــا يؤثر على 
التنمية، لكن هذا لا يمنع تنظيم هجرات 
تقلل البطالة وتزيد الحضور المصري في 

السوق العالمية.
وأوضح لـ“العرب“ أن ربط مخرجات 
التعليم بســـوق العمـــل المحلي والعالمي 
أقصر طرق حل أزمة البطالة، وهذا يظهر 
في اســـتعانة القطاع الخـــاص المصري 
والأجنبـــي أحيانـــا بعمالة مســـتوردة، 
والمطلـــوب إحـــداث التـــوازن بـــين حل 
مشـــكلة البطالة وتوفيـــر الكفاءات التي 
يمكن أن تصنع الفارق لصالح الاقتصاد 
المصري الذي يحتاج إلى عناصر شـــابة 
من أصحاب الكفاءات، والدول الأوروبية 
ســـتركز على المهارات الاستثنائية التي 
يجب أن يتم تصديرها برُشد وعقلانية.

وظلت المعضلة فـــي معاناة المدارس 
الفنيـــة المصريـــة مـــن نقـــص حـــاد في 
المعلمـــين المتخصصين في تعليم اللغات 
الأجنبيـــة للـــدول التي لديهـــا عجز في 
العمالـــة المحليـــة، ما جعـــل الخريج في 
مأزق دراســـة تخصص عصـــري لكنه لا 
يناســـب ســـوق العمل الأجنبي، لغويا، 

في حين تقول الحكومـــة إنها اتفقت مع 
بعض الـــدول الأجنبية على أن تشـــارك 
الملاحـــق الثقافية بها فـــي تعليم اللغات 

للطلاب.
وهناك جدية من الحكومة في تصدير 
الخريجين للخارج، لكن توجد مشكلة في 
المجتمع نفســـه، لأن الدولة سنويا تنشئ 
الكثير من المـــدارس والكليات المعاصرة 
لمواكبـــة ســـوق العمل الدولـــي، ولا يتم 
الإقبال عليها مقابل التهافت على كليات 
ومدارس نمطية قديمة أصبحت مصدرا 

أساســـيا للبطالة، بما يكـــرس الأزمة ما 
لم تكن هنـــاك إرادة حكوميـــة بعصرنة 

التعليم كليا.
واختـــزال حـــل مشـــكلة البطالة في 
تصديـــر الخريجين لا يحـــل الأزمة، ما لم 
تمتلك الحكومة رؤية توازن بين التوظيف 
في الداخل والســـفر للخـــارج، مع تغيير 
ثقافـــة المجتمع تجـــاه معاييـــر الوظيفة 
لدفع بعـــض الخريجين إلـــى الصناعات 
الصغيرة وإنشاء مشاريع خاصة بدلا من 

الاعتماد على الحكومة.

 برليــن - يبـــدو أن علمـــاء الاجتمـــاع 
مغرمـــون بإطـــلاق أســـماء غريبـــة على 
الأجيـــال الحديثة المتعاقبـــة، في البداية 
كان هناك جيل يســـمى البومرز أي طفرة 
المواليـــد، ثم ظهر جيل إكس الذي يتســـم 
بالنزعة الاســـتقلالية، وأعقبه الجيل واي 
أو الألفية، ثم زد الذي شـــب مع الإنترنت، 
وبعده جيل ألفا الذي ولد في أوائل القرن 

الحادي والعشرين.
وظهـــرت الآن مجموعـــة جديـــدة من 
المواليـــد في عام 2025، أطلق عليها اســـم 

الجيل بيتا.

وهـــذا الجيل الـــذي مـــن المتوقع أن 
تســـتمر تســـميته من عام 2025 حتى علم 
2040، لكـــن ما مدى أهمية هذه الأســـماء، 
ومـــاذا تخبرنـــا حقيقـــة عـــن الشـــرائح 

العمرية التي تمثلها؟
ويقـــول الباحـــث في مجـــال الأجيال 
روديجر ماس وهـــو مؤلف كتاب ”صراع 
الأجيال“، ”إنهم أكثر من مجرد فئة علمية 
شائعة من الناحية العلمية“، بينما يقول 
عالم الاجتماع كلاوس هيرلمان ”أصبحت 
هذه التصنيفات شائعة جدا في التسويق 

والإعلان، وأيضا في مجال العلوم.“

ويلاحـــظ أنه يظهر جيـــل جديد على 
الســـاحة كل 15 عاما تقريبـــا، جيل طفرة 
المواليـــد كثيـــري العـــدد الواثقـــين مـــن 
أنفســـهم، أولئك الذين ولدوا بعد الحرب 
العالميـــة الثانية حتى عـــام 1964، تبعهم 
الجيل إكس الذي يمثل الأشخاص الذين 
ولـــدوا خلال الفترة من عام 1965 إلى عام 

.1979
ثـــم ظهر الجيـــل واي المعروف أيضا 
باســـم جيل الألفية، ويمثـــل الذين ولدوا 
خـــلال الفترة مـــن 1980 حتـــى 1994، أو 
الـــذي ينظر إليـــه أحيانا علـــى أنه يمثل 

الأشـــخاص الذيـــن ولـــدوا حتـــى نهاية 
التسعينات.

وأولئــــك هم أول جيــــل لم يمر بتجربة 
الصراع بين الشــــرق والغرب خلال أعوام 
تكوينهــــم الشــــبابي، لكنهــــم عانــــوا من 
هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001 

الإرهابية والأزمة المالية العالمية.
وأولئــــك الذين ولدوا بــــين العام 1995 
وعــــام 2010، ينتمون إلــــى الجيل زد وهو 
مجموعــــة يتم تصويرها غالبــــا على أنها 
تتمتــــع بأخلاقيات عمل ســــيئة، ومع ذلك 
ذكرت تقارير أن نهج العمل لدى هذا الجيل 
شكلته القيم التي تكونت لديهم، وما لديهم 
من أولويــــات ورغبات في تحقيق التوازن 

بين مهام العمل والاستمتاع بالحياة.
وقد تكــــون التصورات التــــي تكونت 
حيالهم بأنهم ”كسالى“، ترجع في الحقيقة 
إلى ســــوء فهم الفوارق بين الأجيال بأكثر 

مما هو حادث على أرض الواقع.
وهــــذه التصنيفات بالطبع متعســــفة 
إلى حد ما، فالأطفال الذين ولدوا في بداية 
العــــام الحالــــي لا يختلفون عــــن أقرانهم 

الذين ولدوا في نهاية 2024.
ويرى ماس أن ”المسألة أشبه بعلامات 
الأبراج“، ويقــــول إنه بكلمات أخرى يضع 
بعض الأشــــخاص معانــــي لهــــا بينما لا 

يعيرها البعض الآخر التفاتا.
ولا جدال في أنه توجد اختلافات بين 
الأجيال. ويمكن ملاحظة هذه الاختلافات 
في التصرفات اليومية، فمثلا كبار الســــن 
يدقــــون جرس الباب عنــــد الزيارة بدلا من 
إرسال رســــالة على الواتســــاب، يخبرون 
فيها الشــــخص الذي يزورنه بأنهم أسفل 
المنزل. كما أنهم يفضلون التحدث هاتفيا 

بدلا من إرسال رسائل صوتية.
وقال هيرلمــــان إن ”الفكرة الأساســــية 
للشرائح العمرية تبدو منطقية، فالحروب 

والابتــــكارات التقنيــــة تتــــرك آثارها على 
شــــخصيات الناس، وهذا صحيح بشــــكل 
خاص فــــي مرحلة المراهقــــة، وهي الفترة 
التي تتشــــكل فيها شــــخصية الفرد طوال 
عمره، ولكل شخص خصائصه التي يتفرد 
بها، غير أنه يوجد أيضا الكثير من أوجه 

التشابه.“

وأضــــاف أن ”الدراســــات تشــــير إلى 
أن جائحــــة كورنا أدت إلى ظهور مشــــاعر 
عــــدم التيقن إلى حد كبيــــر، بحيث يمكننا 
التحدث عن ظهور ما يمكن أن نطلق عليه 

جيل كورونا.“
وأوضـــح هيرلمان ”هناك فـــارق كبير 
بـــين من مـــر بتجربة الجائحـــة وهو في 
بيت أســـرة مســـتقرة ولأبويه دخل جيد، 
وبين مـــن يعانـــي أبـــواه من مشـــكلات 

اقتصادية.“
ويقول ماس ”يمكنـــك التحدث دائما 
عـــن جيل جديد عندما يكـــون هناك تغير 

ملحوظ في الظروف الاجتماعية.“
ويوضـــح أن جيـــل زد الشـــهير على 
ســـبيل المثال، الذي ولد تقريبا بين 1995 
و2010، هـــو أول جيل يشـــب عـــن الطوق 
مع وجود منصـــات التواصل الاجتماعي 
والفضـــاء الافتراضـــي ويتعايـــش معها 
كأمـــر طبيعـــي. ويضيـــف أنـــه لا يمكن 

التغاضي عن تداعيات هذا التطور.

وبدوره يلقي ماس الضوء على ملامح 
من هذا التطـــور، فيقول إن ”المنتمين إلى 
الجيل زد يلمسون هواتفهم الذكية ما بين 
4000 و5000 مـــرة في اليـــوم، ويفتحونها 
المئات من المرات، ومن الإنصاف أن نقول 
إنه لم يحدث من قبل في تاريخ البشـــرية 
أنه تم لمس أي شيء أو استخدامه بنفس 

هذا المعدل.“
الذيـــن  أولئـــك  أن  مـــاس  ويتوقـــع 
يوصفون بأنهم ينتمـــون إلى جيل بيتا، 
ســـيرتبطون بالأنشـــطة الرقميـــة بدرجة 
أكبـــر، والأهم مـــن ذلك أنهم ســـيتأثرون 

بدرجة أكبر بالذكاء الاصطناعي.
ويقول ”إن غالبية أفـــراد هذا الجيل 
سيعملون بوظائف لم توجد بعد في وقتنا 
هذا، وســـيواجهون ســـوق عمل يكونون 
فيها هم طليعة من يقدم الخبرة لمن يأتي 
بعدهـــم، وفي نفس الوقـــت لن يجدوا من 
يقوم بتدريبهم لأنهم ســـيكونون أول من 

يلتحق بالنوعية الجديدة من العمل.“
ويضيـــف ماس إنهم سيعيشـــون في 
عالـــم تزداد فيـــه صعوبة معرفـــة ما هي 
نوعية المعلومات الجديرة بالثقة، وما هو 
الحقيقي بالفعل وما هو الذي يتم توليده 

بالذكاء الاصطناعي.
ويرى ماس أن ”الـــذكاء الاصطناعي 
لن يجعل الحيـــاة الواقعية المســـتقبلية 
الذيـــن  الرضـــع  للأطفـــال  بالنســـبة 
ولـــدوا اليـــوم أكثـــر ســـهولة وملائمة، 
ولكن ســـيجعلها أكثـــر تعقيـــدا ومثيرة 

للتحديات.“
بينما يعرب هيرلمان عن اعتقاده بأنه 
ليس مـــن الممكن حتى الآن، معرفة الكثير 
عن الجيل بيتا بشـــكل مؤكد، باســـتثناء 
شيء واحد وهو أنه سيكون جيلا محدود 
العـــدد نظـــرا لأن معدل المواليـــد آخذ في 

الانخفاض حاليا.
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أفراد الجيل زد يلمسون 

هواتفهم الذكية ما بين 

4000 و5000 مرة في 

اليوم، ويفتحونها المئات 

من المرات

شح العمالة في دول أجنبية 

فرصة يجب استغلالها 

من خلال إعداد المصريين 

وتأهيلهم تمهيدا 

لتصديرهم للخارج

أحمد حافظ
كاتب مصري

باب الفرص يفتح بعد الدراسة

مهن حقيقية

الأجيال تتعاقب وتختلف

القاهرة تخطط لهجرات شرعية لخريجي الجامعات والمعاهد  

جيل بيتا يعمل بوظائف غير معروفة اليوم

مصر تستعد لتصدير الشباب لخفض البطالة وتأمين النقد الأجنبي
ــــــة المدربة خطوة مهمة في مواجهة تحديات  ــــــر خطة مصر لتصدير العمال تعتب
ــــــة متعددة، ففكرة الهجرة الشــــــرعية لخريجــــــي الجامعات والمعاهد  اقتصادي
تهدف إلى توفير فرص عمل في دول تعاني من نقص في العمالة المدربة، مما 

يساهم في تقليل البطالة المحلية وتوفير مصدر جديد للنقد الأجنبي.



 مدريد - انفرد برشلونة بصدارة جدول 
ترتيب الدوري الإســــباني، عقب فوزه على 
أوساســــونا، حيــــث رفع رصيــــده إلى 63 
نقطة، بفارق 3 نقــــاط أمام أقرب ملاحقيه 
غريمــــه التقليــــدي ريــــال مدريــــد (حامل 
اللقب)، في المركز الثاني، ومتفوقا بســــبع 
نقاط على أتلتيكــــو مدريد، صاحب المركز 
الثالــــث، وذلك قبل 10 مراحــــل على نهاية 

الموسم الحالي.
حقق الفريق الكتالوني بهذا الانتصار 
سلســــلة من 19 مباراة متتالية دون هزيمة 
فــــي جميع المســــابقات، كما ســــجل فوزه 
الثامن تواليا في الليغا. ويعد برشــــلونة 
حاليــــا أقــــوى خــــط هجــــوم فــــي الليغــــا 
بتســــجيل 78 هدفا خــــلال 28 مباراة حتى 
الآن، والأكثر تحقيقا للانتصارات برصيد 
20 مبــــاراة. ويملك البارســــا فــــي صفوفه 
القناص البولندي روبرت ليفاندوفســــكي، 
متصــــدر جدول هدافي الليغــــا برصيد 23 
هدفــــا، بفارق 3 أهداف عــــن أبرز ملاحقيه 
كيليــــان مبابي نجم ريال مدريــــد. كما أن 
الفريق الكتالوني يعد ثالث أقوى الخطوط 
الدفاعية في الليغا، حيث استقبلت شباكه 

27 هدفا فقط حتى الآن.
ومنــــذ بداية الموســــم الجــــاري أظهر 
باستثناء  واضحا،  اســــتقرارا  برشــــلونة 
التراجع الذي شــــهده في نوفمبر الماضي. 
ولعل هذه الأرقام تعكس إيقاعا مشابها لما 
قدمه برشــــلونة غوارديولا في موسم 2008 
– 2009، حين توج بلقــــب الليغا برصيد 87 

نقطة و105 أهداف. وما يزيد من التشــــابه 
بــــين فريــــق فليــــك وفريــــق غوارديولا هو 
اعتماد الأول على الضغط العالي وسرعة 
التمرير، وهو ما يُعيد إلى الأذهان أسلوب 
التيكــــي تاكا، الذي صنع أمجــــاد النادي.  
كمــــا أن ثلاثي الهجــــوم الحالــــي بقيادة 
روبــــرت ليفاندوفســــكي يُذكــــر الجماهير 
بالمثلث الأســــطوري ميسي وإيتو وهنري 
في 2009، وثلاثي ميسي وسواريز ونيمار 
(MSN) فــــي 2015، الذين ســــجلوا معا 122 

هدفا في ذلك الموسم.

الهيمنة الأوروبية

يواصل برشلونة مشواره في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســــم تحت قيادة 
فليــــك، محققــــا نتائــــج مميــــزة تعيد 
الأمل لجماهيره في استعادة أمجاد 
الماضــــي. وبــــدأ الفريــــق الكتالوني 
مشــــواره في مرحلــــة الدوري، حيث 
قدم أداء قويا فــــي 8 مباريات، حقق 

خلالهــــا 6 انتصارات مقابــــل تعادل 
وخسارة وحيدة، ليحصد 19 نقطة ويحتل 
الوصافة، بعدما ســــجل 28 هدفا واستقبل 
13 هدفــــا. وفي دور الـ16 واجه برشــــلونة 
نظيــــره بنفيكا البرتغالــــي، لكنه نجح في 
تحقيق فــــوز ثمين ذهابا على ملعب النور 
بهدف دون رد، أحــــرزه البرازيلي رافينيا 
في الدقيقة 61، رغــــم النقص العددي بعد 

طــــرد المدافع الشــــاب باو كوبارســــي في 
الدقيقة 22.

ملعــــب  علــــى  الإيــــاب  لقــــاء  وفــــي 
مونتجويــــك أكــــد البارســــا تفوقــــه بفوز 
1، حيث تألــــق رافينيا  كبير بنتيجــــة 3 – 
مجــــددا بتســــجيله هدفــــين، بينما أضاف 
لامين يامال الهدف الثالث، في حين سجل 
نيكولاس أوتاميندي هدف بنفيكا، ليحسم 

برشلونة تأهله إلى ربع النهائي.
والآن يستعد برشلونة لخوض اختبار 
جديد أمــــام دورتموند في ربــــع النهائي، 
وســــتُقام مبــــاراة الذهــــاب علــــى ملعــــب 
مونتجويك في التاســــع من أبريل القادم، 
بينما ســــيحل ضيفا على ملعب سيجنال 
إيدونا بارك يوم 15 من الشهر ذاته. ويأمل 
عشــــاق البارسا في استمرار الأداء المميز، 
خاصة مع تألق عناصره الشابة وخبرات 
نجومــــه المخضرمين، في رحلة البحث عن 

اللقب الأوروبي السادس.
ويعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجا 
بلقــــب كأس ملك إســــبانيا، حيث نجح في 
حصــــد اللقب 31 مرة، وكان آخر تتويج له 
في نســــخة 2020 – 2021 عندما تغلب على 

أتلتيــــك بيلباو في النهائي بنتيجة 4 – 0. 
ويطمــــح الفريــــق الكتالوني هذا الموســــم 
لإضافــــة اللقب رقم 32 إلى خزائنه، خاصة 
مع الأداء القوي الــــذي يقدمه تحت قيادة 

المدرب الألماني هانز فليك.
وبعد وصوله إلى نصف النهائي عقب 
انتصارات كبيرة على بارباســــترو وريال 
بيتيس وفالنسيا، بات برشلونة على بُعد 
خطــــوة واحدة من التأهــــل للنهائي، لكنه 
يواجه تحديا صعبــــا أمام أتلتيكو مدريد 
في مباراة الإيــــاب بعد التعادل المثير 4-4 
في الذهاب. ويعول الفريق الكتالوني على 
خبراته الكبيــــرة في البطولــــة، ورصيده 
القياسي من الألقاب، لتجاوز هذا التحدي 
والمنافســــة علــــى اللقــــب الغائــــب منذ 4 

سنوات.

ثلاثية منتظرة

منذ توليــــه تدريب الفريق أحدث فليك 
تحولا كبيرا في أســــلوب برشلونة، حيث 
تخلــــى جزئيا عن التيكي تــــاكا التقليدية، 
معتمــــدا علــــى أســــلوب أكثــــر ديناميكية 
الهجوميــــة.  التحــــولات  فــــي  وســــرعة 
ويعتمد برشلونة على تقدم الأظهرة لدعم 
الأجنحة، مع منح بيدري دورا حرا شبيها 
بالــــدور الــــذي كان يحصل عليــــه توماس 

مولر في بايرن ميونخ.
أمــــا دفاعيا فيعتمــــد فليك على ضغط 
متقدم ومكثف، حيث يبدأ الفريق الضغط 
من تشكيل 4 – 2 – 3 – 1، لإجبار الخصوم 
علــــى اللعب عبــــر الأطــــراف، ما يســــهل 
اســــتخلاص الكرة بســــرعة، وقــــد أثمرت 
هذه الإســــتراتيجية عن تصدر برشــــلونة 
إحصائيــــات الضغط العالي فــــي الليغا. 
وتحت قيادة هانز فليك شــــهد برشــــلونة 
نهضة تكتيكية أعــــادت إليه بريقه المحلي 
والأوروبي، وجعلته منافســــا شرسا على 
الثلاثية التاريخية. ومع اقتراب الموســــم 
من مراحله الحاسمة، يبقى التحدي الأهم 
هو الحفاظ على النســــق العالي وتجاوز 
أزمة الإصابات، من أجل كتابة فصل جديد 

في تاريخ العملاق الكتالوني.
وكشــــف هانزي فليــــك، المديــــر الفني 
لفريــــق برشــــلونة، عــــن طموحــــه، وعقب 
المبــــاراة علــــق على الفــــوز فــــي مؤتمره 
الصحفــــي بعد المباراة، حيــــث قال ”بذلنا 
قصارى جهدنا في ظل الظروف الحالية.“ 
كما أشاد المدير الفني الألماني بالجماهير 
التي احتشــــدت في المدرجــــات، قائلا ”لقد 
رأيتم دعم المشجعين لنا، وهذا أفضل ما 
ورغم النقاط الثلاث  يمكن أن يحدث.“ 
التي حصدها برشــــلونة ”دفع ثمنا 
باهظا“، في نظر فليك، في إشــــارة 
إلى إصابة داني أولمو الذي اضطر 

إلى الخروج من ملعب اللقاء.
وشــــدد فليــــك علــــى أن التركيز 
انتقــــل الآن إلى مبــــاراة الفريق غدا 
الأحد ضــــد ضيفه جيرونا بالدوري، 
حيث لا يزال مدرب برشلونة متفائلا 
بشــــأن آمال فريقه هذا الموسم. وأكد 
فليــــك فــــي تصريحاتــــه، التــــي نقلها 
الموقع الإلكتروني الرســــمي لبرشلونة، 
أن ”الأهم هــــو أننا ننافــــس على جميع 
الألقاب، هناك ثلاث بطولات ونرغب في 

الفوز بها جميعا.“

برشلونة يسير على خطى 
كتابة مجد جديد

هانزي فليك يريد التتويج بجميع الألقاب

يبدو أن برشــــــلونة، تحت قيادة هانز فليك، يســــــير على خطى صناعة مجد 
جديد، يعيد إلى الأذهان العصور الذهبية التي عاشــــــها البلوغرانا في عهد 
بيب غوارديولا ولويس إنريكي. وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري، 
بعد فوزه على أوساســــــونا، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن 

الريال، و7 نقاط عن أتلتيكو، مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

وجهة معلومة
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 لندن - يأمل مانشستر سيتي في إنقاذ 
موســـمه المتعثر وتفـــادي الخروج خالي 
الوفاض للمرة الأولى منذ سنوات، عندما 
يخوض الدور ربع النهائي من مســـابقة 
كأس إنجلترا لكـــرة القدم أمام بورنموث 
الأحد. ويُعد سيتي الفريق الأخير من بين 
كبار إنجلتـــرا الذين لا يزالوا منافســـين 
فـــي المســـابقة، إذ يلتقـــي فولهـــام مـــع 
كريستال بالاس، وبرايتون مع نوتنغهام 
فوريست السبت، وسيواجه أستون فيلا 
مضيفـــه بريســـتون من الدرجـــة الثانية 

(التشامبيونشيب) الأحد.
في حين يواجه ســـيتي خطر الخروج 
للمرة الأولى منذ موســـم 2016 – 2017 من 
دون الفـــوز بأي لقب، ينتقـــل حامل لقب 
الدوري الإنجليزي في آخر أربع ســـنوات 
إلى بورنموث بقلق حقيقي، بعدما ســـبق 
أن خســـر على ملعـــب فيتاليتي في وقت 
ســـابق من هذا الموســـم. وعندما خســـر 
رجال المدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا 
2 في الدوري الممتاز  أمام بورنمـــوث 1 – 
في نوفمبر، كانت المرة الأولى التي ينهزم 

فيها أمام الفريق المكنى بـ“تشيريز“.
وشـــكّلت تلك الخســـارة جرس إنذار 
يحذر مـــن تراجع كبير محتمـــل للفريق، 
وهو ما تحقق بالفعل من خلال فوزه مرة 
يتيمة مـــن أصل مبارياته الــــ11 التالية. 
وبعـــد أن أحرز لقب الدوري ســـت مرات 
في آخر ســـبعة أعوام، يجد سيتي نفسه 
خامســـا في الترتيب، كما أن جل طموحه 
المتبقي هذا الموســـم يبقى بحجز مقعد له 
فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
وقد تفادى الخروج خالـــي الوفاض منذ 
موســـم غوارديولا الأول فـــي النادي. كما 
دقت الخســـارة أمام نوتنغهام والتعادل 
أمـــام برايتون فـــي مباراتيـــه الأخيرتين 
ناقـــوس الخطر مجددا، حيـــث لم ينجح 
غوارديـــولا فـــي إيجـــاد حلـــول جذريـــة 
للمشـــكلات التي طبعت موســـم الفريق. 
ولا شك أن الخســـارة من بورنموث الذي 
لم يســـبق له بلوغ الـــدور نصف النهائي 
في مســـابقة الكأس ستكون نكسة أخرى 
تنضاف إلـــى رزمة خيبـــات الفريق هذا 

الموسم.
من ناحية أخرى يســـتضيف فولهام 
كريســـتال بالاس الســـبت واضعا نصب 

عينيه الحـــد من انتظـــار دام نصف قرن 
من الخيبات المتلاحقة في المســـابقة. ولم 
يبلـــغ نادي غربي لندن نهائي الكأس منذ 
50 عامـــا، عندما خســـر فرصته الوحيدة 
للظفـــر باللقب أمام وســـت هام، في حين 
أنه بلغ نصف النهائي للمرة الأخيرة في 
عام 2002. وبلغ رجال المـــدرب البرتغالي 
ماركـــو ســـيلفا هذا الـــدور بعـــد إقصاء 
مانشســـتر يونايتد بركلات الترجيح في 

الدور الخامس.

وحقق رجال المدرب النمساوي أوليفر 
غلاســـنر الفوز في آخر خمـــس مباريات 
خارج الأرض في جميع المســـابقات، كما 
حافظـــوا على نظافة شـــباكهم في ســـت 
مباريـــات متتالية خـــارج معقلهم. كذلك 
يطمـــح نوتنغهـــام فوريســـت لمواصلـــة 
موســـمه التاريخي لكن من دون مهاجمه 

النيوزيلندي المصاب كريس وود.

وتقدم فريق المـــدرب البرتغالي نونو 
إشـــبيريتو ســـانتو إلى المركز الثالث في 
البريميرليغ، ليصبح علـــى بعد خطوات 
قليلـــة من التأهـــل إلى المســـابقة القارية 
المرموقـــة للمرة الأولى منذ موســـم 1980 

 .1981 –

وســـيعزز بلوغ الدور نصف النهائي 
للمـــرة الأولـــى منـــذ 1991، عندما خســـر 
مـــن توتنهام فـــي النهائي، فـــرص نونو 
لاختياره كأفضل مدرب هذا الموســـم. لكن 
ســـيكون على فوريست ســـد الثغرة التي 
سيتركها غياب مهاجمه وود الذي أصيب 
في وركـــه خلال مشـــاركته مـــع منتخب 
بـــلاده. وقال نونـــو ”لن يكـــون متوافرا 
للمباراة. لقد تعرض لضربة قوية بالفعل 

على وركه، وهو يعاني من أوجاع.“
يجد بريستون، صاحب المركز الرابع 
عشـــر في التشامبيونشـــيب، نفسه أمام 
فرصـــة تحقيـــق مفاجـــأة أخـــرى عندما 
يواجه أســـتون فيلا، وهو الفريق الأخير 
مـــن خارج الـــدوري الممتاز المســـتمر في 
المســـابقة. فاز بريستون بمسابقة الكأس 
فـــي العامـــين 1889 و1938، لكنـــه لم يبلغ 
دور الأربعة منذ 1964، كما أنه لعب للمرة 
الأخيـــرة في الـــدوري الممتاز فـــي 1961. 
ويواجه فريـــق المدرب بول هيكينغبوتوم 
أستون فيلا الطامح لبلوغ نصف النهائي 

للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

كأس إنجلترا بوابة مانشستر سيتي 
لإنقاذ موسمه

خطط مدروسة

فريق مانشستر سيتي 

يعد الفريق الأخير من بين 

كبار إنجلترا الذين ما زالوا 

ينافسون في مسابقة كأس 

إنجلترا لكرة القدم

 القاهرة - قــــرر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) منــــح مصر حق اســــتضافة 
كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما 
في 2025. وذكر كاف عبر موقعه الرســــمي 
أن هذا القــــرار جاء بعــــد أن أبلغ الاتحاد 
الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه نظرا إلى 
ظــــروف طارئة لــــن يتمكن من اســــتضافة 
كأس الأمم الأفريقيــــة تحت 20 عاما 2025. 
وأضــــاف ”ســــبق للاتحاد المصــــري لكرة 
القدم والحكومة المصريــــة التقدم بعرض 
لاســــتضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 
وكان منتخب شباب الفراعنة  عاما 2025.“ 
قد تأهل للمشــــاركة في النهائيات القارية، 
باحتلالــــه المركز الثاني في بطولة شــــمال 

أفريقيا التي أقيمت على أرضه.
مــــن المزمع أن يعقد الاتحــــاد المصري 
لكــــرة القــــدم اجتماعًا طارئًا خــــلال الأيام 
الترتيبــــات  لمناقشــــة  المقبلــــة  القليلــــة 
الخاصة باســــتضافة بطولــــة كأس الأمم 
الأفريقية للشــــباب، وذلــــك لضمان تنظيم 
الحــــدث القــــاري بأفضل صــــورة ممكنة. 
ومــــن المقرر أن يشــــهد الاجتماع مناقشــــة 

جميع التفاصيل اللوجســــتية والفنية 
المتعلقــــة بالبطولــــة، بمــــا فــــي ذلك 
تجهيز الملاعــــب والفنادق، وتأمين 
للمنتخبــــات  الظــــروف  أفضــــل 

المشاركة. كما سيتم استعراض خطط 
الترويــــج للبطولة وتعزيز الحضور 

الجماهيــــري لضمــــان نجــــاح 
الحدث على المستويين 

التنظيمي والفني. 
ويسعى اتحاد الكرة 

إلى تقديم نسخة 
مميزة تعكس 

قدرة مصر على 
تنظيم البطولات 
الكبرى، خاصة 
بعد النجاحات 

السابقة التي حققتها 
في استضافة مختلف الفعاليات 

القارية والدولية. ويدرس الاتحاد 
المصري لكرة القدم إقامة 

بطولــــة كأس الأمم الأفريقية للشــــباب في 
ثلاث محافظــــات مختلفة، بهــــدف توزيع 
المباريــــات على أكثــــر من مدينــــة وتوفير 
أفضــــل الظــــروف للمنتخبات المشــــاركة. 
وحســــب المقتــــرح المطروح ستســــتضيف 
تحتضــــن  بينمــــا  مجموعــــة،  القاهــــرة 
الإســــكندرية مجموعــــة أخــــرى، في حين 
ســــتكون الإســــماعيلية مقــــرا للمجموعة 
الثالثــــة، وهو مــــا يضمن تنــــوع الملاعب 
وزيادة الحضور الجماهيري في أكثر من 

منطقة.
ومن المقرر أن يناقش الاتحاد تفاصيل 
هذا المقترح خلال اجتماعه الطارئ القادم، 

حيث ســــتتم دراســــة مدى جاهزية 
التحتية  والبنيــــة  الملاعــــب 

في كل محافظة، لضمان 
تقديم نسخة

 استثنائية تعكس 
قدرة مصر على 
تنظيم البطولات 
القارية بأعلى 
مستوى. وكان 

الاتحاد المصري 
لكرة القدم 

والحكومة 
المصرية قد تقدما 

في وقت سابق بعرض 
لاستضافة بطولة 

كأس الأمم الأفريقية 

تحــــت 20 عامًــــا 2025. وســــتقام المبــــاراة 
الافتتاحيــــة لــــكأس الأمم الأفريقية تحت 
20 ســــنة 2025 يوم الأحــــد 27 أبريل المقبل 

والمباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل.
نقلــــت تقاريــــر إعلاميــــة فــــي تونس 
مطالبــــة الاتحــــاد التونســــي لكــــرة القدم 
بمشــــاركة منتخــــب الشــــباب فــــي بطولة 
كأس أمم أفريقيــــا 2025 لأقــــل من 20 عاما 
بعد إعلان منتخب كوت ديفوار انسحابه. 
وتوجه الاتحاد التونسي بخطاب للاتحاد 
الأفريقي لكــــرة القدم لإعــــلان طلبه منْحه 
بطاقة المشــــاركة، وفــــق ما ذكرتــــه إذاعة 

”موزاييك“ الخاصة.
واستندت تونس في طلبها 
على أحقية منطقة شمال 
أفريقيا في الحصول 
على ثلاث بطاقات 
بصفتها المنطقة 
المنظمة للبطولة. 
وكان منتخب 
تونس للشباب حل 
في المركز الثالث 
بالدورة المؤهلة 
للمسابقة القارية 
خلف منتخب المغرب 
(المتصدر)، والمنتخب المصري 
(الوصيف)، الذي أصبح الآن 
مستضيف البطولة. وتدور 
منافسات كأس أفريقيا للأمم 
لأقل من 20 عاما في 
الفترة بين 26 
أبريل القادم و18 
مايو المقبل، 
فيما تحصل 
المنتخبات الأربعة 
المتأهلة للدور 
قبل النهائي 
على بطاقات 
الصعود لكأس 
العالم المقررة 
في تشيلي 
خريف العام 
الحالي.

مصر تنال شرف تنظيم بطولة 
أمم أفريقيا للشباب

الفريق الكتالوني يطمح 

لإضافة اللقب رقم 32 إلى 

خزائنه، خاصة مع الأداء القوي 

الذي يقدمه تحت قيادة 

المدرب الألماني هانز فليك
يادة 
اهير 
هنري 
يمار 
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
الســــينمائي  ســــندانس  مهرجان  ينتقــــل 
الأميركي للأفلام المســــتقلة الذي شــــارك 
في تأسيســــه النجم روبــــرت ردفورد إلى 
كولورادو اعتبارا من ســــنة 2027، بحسب 

ما أعلن منظموه الخميس.
ودرجت العادة طوال العقود الأربعة 
الأخيرة على إقامة مهرجان 
سندانس كل شتاء في منتجع 
بارك سيتي الفاخر للتزلج الواقع 
على ارتفاع 2150 مترا في جبال 

روكي ماونتنز بولاية يوتا.

لكنّ النجاح المتزايد للمهرجان جعل 
كثرا يتذمرون مــــن الارتفاع الكبير لتكلفة 
مشــــاركتهم فيه، فيما كان السكان يشكون 
الضجيج والاختناقات المرورية الناجمة 

عن إقبال نجوم هوليوود.
وكانــــت فكــــرة نقــــل المهرجــــان إلى 
مكان آخر مطروحة منذ ســــنوات، وأبدى 
أكثــــر من مئة موقع اهتمامه باســــتضافة 

المهرجان.
ومــــن بين قائمة مختصرة تضم ثلاثة 
مواقــــع مرشــــحة، تقدّمــــت مدينــــة بولدر 
بولاية كولورادو فــــي نهاية المطاف على 

منافستيها وهما مدينة سولت ليك سيتي 
بولاية يوتا وسينسيناتي بولاية أوهايو.
وأوضحت المديرة التنفيذية بالوكالة 
لمعهد سندانس أماندا كيلسو في بيان أن 
”بولدر مدينة فنــــون، ومدينة تكنولوجيا، 
ومدينة جبلية ومدينة جامعية. إنها مكان 

يتيح للمهرجان النمو والازدهار“.
وتقــــع المدينــــة علــــى بعــــد بضعــــة 
كيلومتــــرات مــــن دنفــــر، عاصمــــة ولايــــة 

كولورادو.
واعتبــــر روبــــرت ردفــــورد فــــي بيان 
منفصــــل أن ”هذا القــــرار يتيح للمهرجان 

المبدعيــــن  ودعــــم  المخاطــــرة  مواصلــــة 
المبتكرين وتشــــجيع الاســــتقلال وترفيه 
الجمهــــور وتنويره“، مؤكدا أن ”لا مفرّ من 

التغيير.“
وشــــكّل مهرجــــان ســــندانس منصــــة 
انطــــلاق للكثر مــــن المخرجيــــن البارزين 
في بداية مسيرتهم المهنية. وعُرِض نحو 
أربعــــة آلاف فيلم روائي طويــــل في بارك 

سيتي منذ بداية المهرجان.
الســــينما  علــــى  المهرجــــان  ويركّــــز 
المســــتقلة، لكنه نجح أيضا في جذب عدد 

من أستوديوهات هوليوود ونجومها.

 القاهرة - أوضحت 
الممثلة كارولين عزمي أنها 
دائما ما تولي اهتماما 
خاصا لاختيار أدوارها 
الفنية، مؤكدة أن الجودة 
تهمها أكثر من الانتشار. 
وأضافت أنها تفضل تقديم 
أعمال قوية تترك أثرا لدى 
الجمهور بدلا من الظهور 

المتكرر.
وأكّدت كارولين أنها لا تقبل 
أيّ دور إلا بعد أن تقتنع تماما 
بالسيناريو، مشيرة إلى أن 

التركيــــز فــــي التفاصيل والاهتمــــام بها 
يضمــــن تقديــــم العمــــل بأفضــــل صورة. 
كمــــا عبــــرت عــــن ســــعادتها بدورها في 
مسلســــل ”فهــــد البطــــل“، واعتبــــرت أنه 
يمثــــل إضافــــة كبيــــرة إليهــــا، موضحة 
أنــــه كان تحديــــا حقيقيــــا منــــذ مرحلــــة 
التحضيــــر وقبل بــــدء التصويــــر، وذلك 
لاختلافه عن الأدوار التي قدمتها ســــابقا.
وعن دورها في المسلسل، قالت ”كنت 
متخوفــــة من الدور لأنه مختلف تماما عن 
شخصيتي، لكنه في الوقت نفسه جذبني 
بشــــدة، كما أننــــي تحمســــت للعمل مرة 

أخرى مع الفنان أحمد العوضي“.

فقالت  أما عن شـــخصيتها ”راوية“ 
”عملـــت كثيـــرا علـــى بناء الشـــخصية، 
واســـتعنت بمـــدرب قبل بـــدء التصوير 
بشـــهرين، وواصلت التدريب حتى آخر 
مشـــهد في المسلســـل. هذه هـــي المرة 
الأولى التـــي أقدم فيها شـــخصية فتاة 
شـــعبية، رغم أنني شـــاركت فـــي أعمال 
ذات طابع شـــعبي من قبـــل، لكن دوري 
كان مختلفـــا دائما عن هذا الدور. راوية 
بعيـــدة تماما عن شـــخصيتي وأدواري 
السابقة، فهي فتاة قست عليها الحياة، 
ممـــا دفعها إلـــى اتخاذ قـــرارات صعبة 
للبقاء على قيد الحياة. أرى أنها تشـــبه 

شـــقيقها ’فهد‘، وكأنها النسخة الأنثوية 
منه“.

تدور أحداث المسلســــل حــــول فهد، 
الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب من 
أهله بســــبب الظلم الذي تعرض له. وبعد 
اســــتقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته 
لحادث يقــــوده إلــــى معــــارك وصراعات 

مستمرة من أجل استعادة حقها.
المسلســــل من تأليف محمود حمدان 
وإخراج محمد عبدالســــلام، ويشارك في 
بطولته أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، 
ميرنــــا نورالدين، لوســــى، عايدة رياض، 

وآخرون.

السبت 2025/03/29 
السنة 47 العدد 13442

يراقـــب   - (الســعودية)  الهفــوف   
الســـعودي حبيـــب محمـــد في مشـــغله 
حفيديه الصغيريـــن وهما يطرّزان يدويا 
أجزاء من بشـــت أسود اللون، آملا في أن 
يرثـــا يوما هذه الحرفـــة اليدوية الدقيقة 

المهدّدة بالاندثار.
والبشـــت عبارة عن عبـــاءة يرتديها 
الرجال في دول الخليـــج ليس لها كمّان، 
ولكن لها فتحتان من أجل إخراج اليدين، 
ويعـــدّ جزءا مهما من الهوية الثقافية في 

الخليج.
واشتهر البشـــت عالميا عقب نهائي 
كأس العالـــم لكرة القـــدم 2022 بعدما قام 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بإلباس قائد منتخـــب الأرجنتين ليونيل 
ميسي البشت قبيل رفعه كأس العالم إثر 

الفوز على فرنسا.
ولعقـــود طويلـــة، كان البشـــت يحاك 
يدويا في عملية تســـتمر نحو أســـبوع، 
وهو ثمـــرة ســـبع مراحل يقـــوم خلالها 
خياطـــون متخصصـــون بتطريـــز الياقة 
والذراعيـــن بخيـــوط ذهبية، لكـــنّ دخول 
المكننـــة هـــدّد بإحالة هـــذه الحرفة إلى 

أدراج التاريخ.
ووُلـــد محمد البالـــغ الآن 60 عاما في 
مشـــغل للبشـــت يملكه والده فـــي مدينة 
الهفوف في محافظة الأحســـاء في شرق 
السعودية. ومنذ أتمّ الخامسة من عمره، 
انغمس في الحرفة التي يقول إنها تشكّل 

”كل حياتي“.
في متجره الصغير في قلعة الحرفيين 
بالمدينة، يقول ”ولدتُ في مجلس خياطة، 
أفقت على الدنيا وأنا أرى والدتي تخيط، 
وأنا أرى إخواني وأولاد العم عند الوالد 

في مجلس الخياطة“.

ويتابـــع الرجـــل الـــذي ارتـــدى ثوبا 
أبيض اللـــون وغترة حمراء، ”منذ ســـن 
الثلاث أو الأربع ســـنوات أرى البشـــوت 

فقط“.
وتمحورت حياته حول البشـــت حتى 
أنـــه تزوج قريبة له ماهرة في تطريز ياقة 

البشت.
لكنّ هـــذه الحرفة التـــي كانت تتمتع 
بمكانة كبيـــرة وجعلته يحيك البشـــوت 
لكبـــار الأمـــراء مـــن العائلـــة الحاكمـــة، 
تعرضـــت لضربـــة كبيـــرة مـــع دخـــول 
الماكينات إلى الصناعة وإغراق الســـوق 

بالمنتجات الصينية الرخيصة.
ويقول بحســـرة ”سادت حالة كساد.. 
القطعـــة التي كنـــت أنفّذها بــــ1500 ريال 
(400 دولار) عُرض علـــيّ أن أنفذها بـ150 

ريالا (40 دولارا).“
وكانت أسعار البشـــوت تتراوح بين 
1500 ريال إلـــى 6 آلاف ريال (1600 دولار) 
حســـب الخامة المســـتخدمة، لكن باتت 
تباع الآن نســـخ مصنوعة آليا بنحو 100 

ريال فقط (نحو 27 دولارا).
وأدّى تراجع المكاسب إلى رفض ابنه 
الوحيـــد العمل في حياكة البشـــوت، لكنّ 
محمد لـــم يفقد الأمل فـــي توريث حرفته 

”للمحافظة على التراث“.
ويقـــول وهـــو يـــدقّ بمطرقـــة علـــى 
التطريز المُذهـــب لتنعيمه ”الآن أنا أعلّم 
أحفـــادي البنـــات والأولاد.. بدأنـــا فـــي 

التعليم هنا في المحل وفي البيت“.
إلـــى جانبه، تحيـــك حفيدته فجر (10 
ســـنوات) وحفيده غســـان (9 ســـنوات) 

عباءتين صغيرتين.
ويتميـــز البشـــت بألوانـــه المختلفة 
مثل الرمادي والأســـود والبني والرملي 

(البيـــج) وهو يعكـــس الهيبـــة والمكانة 
الاجتماعية لمرتديه.

والعــــام الماضــــي، ألزمــــت الحكومة 
الســــعودية مســــؤوليها الكبار بمن فيهم 
الوزراء بلبس البشــــت أثناء الدخول إلى 
مقــــرات العمــــل والخــــروج منهــــا وأثناء 

حضور مناسبات رسمية.
ويقول محمد ”قديما في الأحساء، كان 
من المعيب أن يخرج الرجل إلى العزاء أو 
الســــوق أو زيارة أيّ شخص في أيّ مكان 
كمــــا كان الأطفال  دون ارتــــداء البشــــت.“ 

يرتدونه في الأعياد.
وعلى جدران محله، عُلّقت بشوت تبدو 
قديمــــة للغاية، ويقول محمــــد إنّ بعضها 
يرجع إلى 100 ســــنة وأكثر، وقد ورثها من 

أجداده. وفيما يمســــك ببشــــت بني اللون 
من صــــوف الغنم، يقول بفخر ”هذا عُرض 
عليّ فيــــه 200 ألف ريــــال (53 ألف دولار)، 
أنا أرفض بيعه لأنه يمثّل الحياة بالنسبة 

إليّ، يمثّل تاريخ البلد“.
ويتابــــع بلهجــــة حازمــــة ”ســــأورثها 
لأولادي وأحفــــادي وأوصيهم ألا يبيعوها 

نهائيا“.
وفــــي محاولــــة للحفــــاظ علــــى هــــذا 
المــــوروث المهــــم، تســــعى دول مجلــــس 
التعاون الخليجي لإدراج البشــــت بوصفه 
أحد عناصر التــــراث الثقافي غير المادي 
ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية 
وقــــرّرت  (يونســــكو).  والثقافــــة  والعلــــم 
السعودية تســــمية عام 2025 بعام الحرف 

اليدويــــة، وأدرجــــت 10 حرف مــــن بينها 
صناعة البشــــوت على لائحة حرف مميزة 

لدعمها.
وأفــــادت وزارة الثقافة فــــي بيان لها 
أنّ المبــــادرة تهــــدف إلى ”توفيــــر المزيد 
مــــن البرامج الداعمــــة للتدريب والتطوير 
ولدمــــج الأجيــــال الشــــابة مــــع الحرفيين 

الخبراء المزاولين للمهنة“.
وبالفعل، يقدّم محمد دروسا أسبوعية 
في معهــــد محلي لتعليم حياكة البشــــوت 

للأجيال الشابة.
ويقول بعزم ”نحن لم نستسلم وبدأنا 
نشــــتغل. الآن ندرّب حتى يعود الموروث 
مؤكدا ”ســــنرجع  القديم الذي كاد يندثر،“ 

مرة ثانية“.

يسعى صانعو بشوت سعوديون رغم التحديات إلى نقل مهاراتهم في صناعة 
البشت، مثل اختيار الأقمشــــــة الفاخرة، والتطريز اليدوي، والخياطة الدقيقة، 

إلى الأجيال القادمة، ليظل هذا الفن جزءا من الهوية الثقافية السعودية.

صناعة البشت في أيدي الأجيال السعودية الناشئة

تحرفة لا تموت لا فة

وثائق عسكرية 

بريطانية ملقاة 

في الشارع
 لنــدن - تحقق وزارة الدفاع البريطانية 
بعد العثور على مجموعة من الوثائق التي 
تحتوي على معلومات عســـكرية حساسة 

ملقاة في الشارع.
وبعضهـــا  الأوراق،  اكتشـــاف  وجـــرى 
يحمل علامة ”رســـمية – حساســـة“، وهي 
نصـــف ظاهرة من كيـــس قمامة في منطقة 

سكوتسوود في نيوكاسل في 16 مارس.
وقالت بي بي سي، إنها تتضمن تفاصيل 
حـــول ”رتـــب الجنـــود وأنمـــاط التحـــول 
وعناويـــن البريـــد الإلكتروني وســـجلات 
قضايا الأســـلحة ومعلومات الوصول إلى 
المنشآت العســـكرية“. ومن الوثائق كانت 
هنـــاك ورقة تـــردد أنها بعنـــوان ”مفاتيح 
وتحمل أكواد ”أي  مستودعات الأســـلحة“ 
دي إس“ التي يعتقد أنها تشـــير إلى نظام 

رصد مستودع الأسلحة والدخلاء. 
وتشـــير التوجيهـــات الحكومية إلى أن 
الحساســـة“  بعض الوثائق ”الرســـمية – 
في حال  يمكن أن تشـــكل ”تهديدا للحياة“ 

انكشفت.

صباح العرب

{ليدم فرحي} 

والقراءة الناقصة

 كل زيارة أقوم بها إلى بلد عربي هي 
فرصة جديدة لاقتناء الكتب. القراءة هي 
جائزة حياتي، ولو خيـــرت بينها وبين 

الكتابة لفضلتها.
فـــي زيارتي الأخيرة إلـــى أبوظبي، 
فوجئت أن مـــن بين الكتب التي حصلت 
عليهـــا من الصديـــق الدكتـــور علي بن 
تميـــم روايـــة للفرنســـي جـــان جينـــو 
بعنـــوان ”الفارس على الســـطح“، وهي 
من إصدارات مشـــروع كلمة للنشر التي 

يشرف عليها بن تميم.
الروايـــة مترجمـــة عـــن الفرنســـية 
طبعا، وتدور أحداثها في القرن التاسع 
عشـــر حين انتشر وباء الكوليرا في مدن 

جنوب فرنسا.
فرحت وحزنت وأنا أتقدم في قراءة 
تلك الرواية الممتعة، كبيرة الحجم (أكثر 
مـــن 500 صفحة من الحجم المتوســـط). 
روايـــة كُتبت عن المرض غيـــر أنها تُقرأ 
بمتعة. ذلك هو ســـر الفـــن العظيم. لهذا 
الســـبب فرحت أما لماذا حزنت فإن ذلك 
يعـــود إلـــى أن الرواية ذكرتنـــي برواية 
أخرى للمؤلف نفســـه كنت قـــد فقدتها. 
ولطالما فقدت كتبا من خلال نسيانها في 
الطائـــرات والقطـــارات والفنادق، ولكن 
للكتاب الذي يضـــم رواية ”ليدم فرحي“ 

حكاية مختلفة تستحق أن تُروى.
ففي الليلة التي غـــادرت فيها بيتي 
في بغداد نسيت أن أضع ذلك الكتاب في 
حقيبتي. تركته مفتوحا على منضدة في 
غرفة الاستقبال. في الحافلة التي أقلتني 
إلى عمان وكان العراقيون قد حُرموا من 
نعمة الطيران، تذكرت الكتاب وشـــعرت 
بالأسف لأنني لم أكمل قراءة تلك الرواية 
المدهشة. قلت لنفسي وأنا أحتال عليها 
”لا بـــأس سأســـتأنف قراءتها حين أعود 

إلى البيت بعد وقت قصير“.
مضت سنوات أربع عليّ في الدوحة 
وبعدها غادرت إلى السويد ولم تغب عن 
بالـــي الرواية التي حُرمـــت من قراءتها 
كاملة. ذات يـــوم اتصلت بي امرأة كنت 
أســـكنتها فـــي بيتـــي وأخبرتنـــي أنها 
وجدت كتابا مفتوحـــا على طاولة غرفة 
الاســـتقبال. صمتُ فتساءلت ”هل أبقيه 
تلعثمـــت حينها.  مفتوحـــا أم أغلقـــه؟“ 
ثم بعد لحظـــة صمت متوتـــرة قلت لها 

”أغلقيه“.
كان ذلـــك قـــرارا مصيريـــا يتعلـــق 
بمســـتقبل حياتي. وهو مـــا يعني أنني 
لن أعـــود لأكمل قراءة الكتـــاب. الرواية 
التي أحببتها ســـتظل ناقصـــة. كما لو 
أن جان جينو لم يكمـــل كتابتها. صرت 
ألوم نفســـي بـــين حين وآخـــر لأنني لم 
أحاول أثنـــاء زياراتي إلـــى مدن عربية 
عديدة البحث عن نسخة أخرى للكتاب. 
أعود بعدها لأقـــول ”ولكنني لو حصلت 
على نســـخة أخرى فإنني ســـأفقد متعة 

استئناف القراءة.“
ســـأقرأ الرواية من صفحتها الأولى 
كمـــا لو أنني لـــم أقرأها مـــن قبل“. تلك 
حكايـــة قد لا تعني أحـــدا ولكنها تعطي 
فكرة عن الحياة مع الكتب. وهي حكاية 
خياليـــة لا تعيشـــها إلا قلة من البشـــر 
تعتبر القراءة جزءا مـــن قوتها اليومي 
ولأســـباب تختلف بين شـــخص وآخر. 
كان أبوالطيـــب عميقا فـــي حكمته حين 
قال ”أعز مكان في الدنى ســـرجُ سابح/ 

وخير جليس في الزمان كتابُ“

مهرجان سندانس السينمائي الأميركي ينتقل إلى كولورادو

كارولين عزمي: دوري في {فهد البطل} إضافة كبيرة

السياح يعودون إلى الجامع 

الأموي بدمشق
 دمشــق - يســـتقبل المســـجد الأموي 
والمواقـــع التاريخيـــة المحيطـــة بـــه في 
العاصمة الســـورية دمشـــق آلاف السياح 

يوميا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ولا يكتفـــي زائـــر المســـجد بالصلاة 
فيـــه، بل يزور أيضـــا المعالـــم التاريخية 
والثقافية في المنطقة المحيطة به، لاسيما 
قبر صلاح الدين الأيوبي، بجوار المسجد.
وقـــال عبدالرحمن يحيى، مـــن أهالي 
دوما بريف دمشـــق، ”عندما تعود دمشـــق 
إلـــى أهلها الأصلييـــن، يســـتطيع الناس 

التجول وزيارة الأماكن بحرية.“
وأشـــار إلى أن الناس كانوا يخشـــون 
زيارة مقبرة الشـــهداء الأتراك وقبر صلاح 
الدين الواقعين بجانب المســـجد الأموي 
في عهد نظام الأسد. يتميز الجامع الأموي 
بخصوصيـــة فريـــدة خلال شـــهر رمضان 

المبارك، حيث يختلف عن باقي المساجد 
السورية في الإقبال الكبير على الصلوات، 
ليصبـــح لـــه طابع خـــاص في هذا شـــهر 

الصيام.
كما أن لأذان الجامع الأموي خصوصية 
تميزه عن الأذان في باقي المساجد، حيث 
يتم بشـــكل جماعي بدلاً من الأذان الفردي 
المعتاد في المســـاجد الأخـــرى في العالم 
الإســـلامي. يبدأ أحـــد المؤذنيـــن بقراءة 
عبـــارة ”الله أكبر“، ثم تـــردّد مجموعة من 

المؤذنين وراءه هذه العبارة.
أمـــا الســـحور، فيحمل أيضًـــا طابعًا 
خاصًـــا في الجامـــع الأموي، حيـــث تُنقل 
الابتهالات الدينية للمؤذنين مباشرة على 
الهواء عبر إذاعة دمشق الرسمية، قبل أن 
يُســـمع أذان الفجر من الجامع العريق في 

كافة أنحاء سورية.

فاروق يوسف

فف

كاتب عراقي

  

لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة
الســــينم ســــندانس  مهرجان  ينتقــــل 
الأميركي للأفلام المســــتقلة الذي شــــ
في تأسيســــه النجم روبــــرت ردفورد
كولورادو اعتبارا من ســــنة 2027، بحس

ما أعلن منظموه الخميس.
ودرجت العادة طوال العقود الأر
الأخيرة على إقامة مهرج
سندانس كل شتاء في منت
بارك سيتي الفاخر للتزلج الو
مترا في ج 2150 على ارتفاع

روكي ماونتنز بولاية يوتا.

أوضح  القاهرة -
الممثلة كارولين عزمي أ
اهتم دائما ما تولي
خاصا لاختيار أدوار
الفنية، مؤكدة أن الجو
تهمها أكثر من الانتش
وأضافت أنها تفضل تقد
أعمال قوية تترك أثرا ل
الجمهور بدلا من الظه

المتكرر.
وأكّدت كارولين أنها لا تق
أيّ دور إلا بعد أن تقتنع تم
بالسيناريو، مشيرة إلى
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